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 الفصل التمهيدي 
 مفهوم العقوبة والسلطة التقديرية وتطورهما.

، نتناول في أولها مفهوم العقوبة وتطورها، ثم نتعرض في مبحثين ىإلقسمنا هذا الفصل 
  .الثاني لمفهوم سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة وتطورها

 المبحث الأول 
 .مفهوم العقوبة وتطورها

 واحد هدف تحقيق إلى المجتمع وترمي وهو واحد ولازالت تعد نتاج مصدرلقد كانت العقوبة 
 الصورة التاريخية الناحية من العقوبة وتعتبر المجتمع، هذا داخل الإنساني السلوك تنظيم وهو

 ارتأينا ولهذا بتطوره وتطورت نشأته منذ البشري المجتمع فقد لازمت الجنائي للجزاء الأساسية
 مطلبين خصصنا الأول لمفهوم العقوبة والثاني لتطوها التاريخي. ىإل المبحث هذا نقسم أن

 المطلب الأول
 مفهوم العقوبة.

قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فروع، تعرضنا في الفرع الأول د مفهوم العقوبة يتحدل
لتعريف العقوبة، أما الثاني فخصصناه لعناصرها، وأخيرا في الفرع الثالث قمنا باستظهار 

 لخصائص التي تتميز بها العقوبة.ا
    الفرع الأول: تعريف العقوبة.

لكن قبل الخوض في التعريف القانوني للعقوبة  العقوبة،تعريف  ىإلتطرق كثير من الفقهاء 
 .الإسلاميةتعريف بسيط للعقوبة في الشريعة لسنستعرض المعني اللغوي لها، ثم نتعرض 

 .العقوبة لغةأولا: 
 عقابا ومعاقبة وعقوبة، فهو معاقب وعقيب، والمفعول معاقَب )للمعتدي(.عاقب يعاقب، 

مصدره عاقب عقاب بدني: جزاء بالضرب أو بما يؤلم ويؤذي البدن. جزاء فعل  (مفرد)عقاب 
  .عكسه الثواب السوء، الجزاء بالشر،

 دنيا من محنة بعد الذنب في ال الإنسانعاقب ، جزاء فعل السوء، ما يلحق  هاعقوبة مصدر 
 .(1)"الشاقة بالأشغالعقوبة  -جنائية/ عقوبة بدنية  –" لكل ذنب عقوبة 

                                                           

)1( - أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب للنشر، القاهرة، سنة الطبع 2008 ، ص  1524، 
.1525  
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 :العقوبة في الفقه الإسلاميثانيا: 
عنه وترك  ىالعقوبة في الشريعة الإسلامية هي: جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نه 

  (1)ما أمر به، فهي جزاء مفروض سلفا يجعل المكلف يحجم عن ارتكاب الجريمة.
فوض فيها  أوالعقوبة هي: زواجر وضعها الشارع مباشرة  أن ىعل الإسلاميولقد اجمع الفقه 

 . )2(أمر، لردع خصوص المذنبين ، وعموم الناس عن ارتكاب ما حظر وترك ما الأمرولي 
اقتراف  ىيقصد بالعقوبة في الشريعة الإسلامية، أنها الجزاء الشرعي الذي يستحقه الجاني عل

تحقيقا للعدالة بين الناس وردعا  أرتكب،و الضرر يلحقه مقابل ما  الأذىوهو نوع من  الجريمة،
 لهم عن معاودة الوقوع في الجريمة.

وهي: المحافظة  ألامقاصدها الخمس  ىللمحافظة عل الإسلاميةالعقوبة في الشريعة  وجاءت
 الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ىعل

الجرائم، فمنها ما هي مقدرة كجرائم  أنواعحسب  ىعل الإسلامقوبات في وقد كان تقسيم الع
بعقوبات  ىوهي ما تسم الأمرالحدود و القصاص والدية ، ومنها ما هو متروك تقديره لولي 

التعزير وهي كل معصية لم يضع لها الشارع حدا ولا كفارة، ومثال ذلك السرقة التي لم تبلغ 
  )3(نصاب القطع.

 :  العقوبة في الاصطلاح القانونيثالثا: 
: جزاء قرره القانون لجريمة منصوص عليها توقع لمصلحة المجتمع أنهاعرفها جانب من الفقه 

 . )4(مرتكبيها ىضررها ، ويوقعها القاضي عل أصابهالذي 
 وأهملالجهة الموقعة للعقوبة  أيالجانب القانوني  ىنه ركز علأ ما يلاحظ من هذا التعريف

 المرجوة منها . الأغراض
 
 
 

                                                           

 )1( - محمد أبو زهرة، العقوبة، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة طبع، صفحة 5 و 6 .
 )2( -  فهد يوسف الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل، دار وائل للنشر، عمان، 2010، ص 48.

 )3( - أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، دون سنة طبع، ص 81 .   
 )4( - أكرم نشأة إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعية بيروت،1990، ص298 .
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وتعرف أيضا أنها: انتقاص أو حرمان من كل أو بعض الحقوق الشخصية يتضمن إيلاما 
ينال مرتكب الفعل الإجرامي كنتيجة قانونية للجريمة ويتم توقيعها بإجراءات خاصة وبمعرفة 

 . (1) جهة قضائية
 وبة.حد عناصر العقأ ىنه قد تعرض إلأما نلاحظه من هذا التعريف 

كل  ىكذلك عرف فقهاء القانون الجنائي العقوبة بأنها: جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي عل
 . (2)من ارتكب فعلا أو امتناعا يعده القانون جريمة

من تثبت مسؤوليته  ىويمكن تعريف العقوبة بأنها : جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي عل
 . (3)شرفه أوماله  أوب به المتهم في شخصه عن فعل يعتبر جريمة في القانون، ليصي
 وهو تعريف اجمع عليه الفقه الجنائي. العقوبة،جاء هذا التعريف شاملا وجامعا لمفهوم 

ما جاء في التعريفات السابقة نلاحظ أن العقوبة تتميز بمجموعة من العناصر  ىوبالنظر إل
 ن.والخصائص وهو ما سنحاول دراسته من خلال الفرعين التاليي

 الفرع الثاني: عناصر العقوبة.
أهم عنصر مكون لها  ىغلب التعريفات التي تطرقت للعقوبة نجد أنها ترتكز علأ الملاحظ من 
لى جانبه يوجد عنصر الانتقاص وهما ما يكون المعنى الحقيقي للعقوبة ، ألا وهو الإيلام ، وا 

 وفيما يلي سنقوم بشرح هذين العنصرين.
نسانية  عنصر الإيلامأولا:  : وهو أهم عنصر في العقوبة، ولا يعتبر الإيلام إهانة لكرامة وا 

نما يقصد به:" الضرر الذي يصيب حقا قانونيا  المحكوم عليه أو إذلال أو تحقير له ، وا 
 (4).للمحكوم عليه سواء يصيبه في بدنه أو ذمته المالية أو في حقوقه أو في شرفه واعتباره "

 
 
 
 
 

                                                           

 (1)- مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي القاهرة، 1990، ص 620 
 (2)-  محمد زكي أبو عامر وفتوح عبد الله الشاذلي، مبادئ علم الإجرام و العقاب ،منشاة المعارف الإسكندرية، ص 33 

 (3)- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، الدار الجامعية بيروت، سنة الطبع 1993، ص370 
  (4) - علي عبد القادر قهوجي، قانون العقوبات القسم العام، دار الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة 2009 ، ص 175 .
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يلام العقوبة مق صود وليس أمرا عرضيا، لأنه ينزل بالجاني جزاء مخالفته أوامر القانون أو وا 
نواهيه، فإذا أصاب المحكوم عليه إيلام غير مقصود فلا يعد عقوبة، فإجراءات التحقيق مثلا قد 
تألم المتهم لطول مدتها وعسر إجراءاتها، وقد يترتب عنها المساس ببعض الحقوق للمشتبه فيه 

 . (1)عقوبة لأن الألم الناتج عنها ألم عرضي وغير مقصود ومع ذلك لا تعد 
ومنه يتضح أن جوهر العقوبة هو الألم وهو أمر بديهي حيث لا يمكن تصور العقوبة بدون 
ألم، وهذا الأخير يمكن أن يمس الشخص الذي استحق العقوبة في أي حق من حقوقه، فمن 

 ببعض أو كل الحقوق.الطبيعي أن يشعر الإنسان بالألم حين يتم المساس 
نلاحظ كذلك من خلال هذا التعريف أن الإيلام الغير مقصود لا يعد عقوبة كما هو الحال 
في إجراءات التحقيق، على الرغم من أنها تمس بحقوق الأفراد وهذا بالنظر إلى أن العقوبة 

 أو نواهيه.المقصودة هنا هي التي تكون بعد ثبات مسؤولية الشخص في مخالفة أوامر القانون 
نما المجردة صورته في الألم فهم يجب ولا  الذي ذلك هو و للعقوبة جوهرا المعتبر الألم وا 
 أو كله من صاحبه حرمان طريق عن بالحق المساس يكون وقد الشخص، حقوق من حقا يمس

 المساس يأخذ وقد مؤقتة، مدة على يقتصر وقد نهائية بصفة الحرمان يكون قد كما بعضه،
 .(2)الحق هذا استعمال من تحد معينة قيود بفرض وذلك منه الحرمان غير أخرى صورة بالحق

 ولا تفريط بغير الإيلام معنى على تنطوي أن فيجب ءجزا العقوبة أن إلى نخلص وأخير
 حد هناك يكون أن أي مصلحة، تبررها لا قسوة من ولا رادعة غير عقوبة من فائدة فلاإفراط 
 يوقع الذي والألم الجريمةجراء  من والمجتمعللأفراد  يترتب الذي الإيلام بين التناسب من أدنى
 .عليه العقوبة بتوقيع المجرم على
 
 
 
 
 
 

                                                           

)1( - عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة 2002، 

. 418ص    
  (2) - سليمان عبد المنعم، مبادئ علم الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة الطبع 2002، ص 54.
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 عنصر الانتقاص: ثانيا:
 يصاب عليه المحكوم أن (الإيلام) العقوبة عناصر من السابق العنصر في الإشارة سبق
 في حقال نم كالحرمان كله الحق من الحرمان هذا كان سواء حقوقه بأحد يمس عندما بالألم
 المساس فهذا بالسجن الحرية في الحق من كالحد منه تحد أو الإعدام عقوبة بتوقيع الحياة
 .الإيلام بعنصر عنه يعبر المادي
 عليه المحكوم به يشعر داخلي إحساس على وينطوي نفسيا يخلفه الذي الأثر كان إذا أما
 لم ممن الغير وبأفضلية "بالنقص إحساس" وهو عليه العقاب ترتيب بعد به المحيط الوسطإزاء 

 وهو الإنقاص بعنصر والموسوم العقوبة عناصر ثان يعتبر الذي فهذا الخطيئة على يجترئوا
 . (1)جرمه معاودة عن يرتدع بحيث الجاني نفس في تخلفه أن للعقوبة لابد الذي الأثر

 كان سواء عليه المحكوم حقوق من الانتقاص العقوبة، في الانتقاص بعنصر نقصد كذلك
 سلب جراء المعنوي الجانب يمس أو ةغرامال عقوبة كتوقيع المادي الجانب يمس الانتقاص هذا

 .حريته
 ضرورة إلى وتنادي الإنسانية من بنوع تتسم العقوبة أصبحت الحديثة العصور في لكن
 الأساسي الغرض مع يتماشى لكي وهذا معقولة حدود إلى ورده الاجتماعي الغضب حدة تخفيف
دماجه في  المجرم وتأهيل إصلاح وهو ألا الحديثة العقابية السياسات به ىتناد أصبحت التي وا 

 والنفسي المادي والانتقاص الألم عنصر العقوبة تتضمنأن  من يمنع لا هذا ولكن ،المجتمع
 .الإصلاح لهذا اللازمين

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

)1( - أمينة بن الطاهر، الأنظمة العقابية ومدي فعاليتها في مكافحة الجريمة، رسالة ماجستار، جامعة الأمير عبد القادر 
. 57، ص  2001قسنطينة ، سنة   
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 .العقوبة خصائص :الثالث الفرع
 كان سواءضررا  بهم وتلحق الأفراد وحريات بحقوق مساس كبرأ تشكل العقوبة أن اعتبار على
 تشكل والتي الخصائص من بمجموعة العقوبة تتميز أن لزوما كان لهذا معنويا أو ماديا

 هذه أهم ومن العقاب سياسة تحديد في العقابية تراعيها الشرائع التي والمبادئ الضمانات
 :الخصائص

 .العقوبة شرعية :أولا
 ولا جريمة لا"المعروف المبدأوهو   القاعدة العامة لا عقوبة توقع إلا إذا ارتكبت جريمة

 لا ولذلك الشرعية لمبدأ تخضع والعقوبات الجرائم فجميع المبدأ لهذا فطبقا "بنص إلا عقوبة
لأن العقوبة  المشرع قبل من عليها منصوص كانت إذا إلا الجاني على عقوبة تطبيق يمكن

 ترتبط بالجريمة وتوقع من أجلها.
 مقدارها ويحدد نوعها يبين قانوني بنص سلفا محددة تكون أن العقوبة في يشترط نهأ أي
 النطق بعد إلا التنفيذية السلطة قبل من الجاني على العقوبة تطبق ولا شرعيتها، تكتمل حتى

 .(1) عقوبة لكل المقررة للأحكام وفقا القضائية السلطة قبل من بالعقوبة
 للحقوق الحماية يكفل دستوري مبدأ تشكل العقاب وشرعية التجريم شرعية بشقيها والشرعية
 لم بجرم البريء يدان لا نأو الجزاء  من الجانير يف لا أن لضمان وذلك الفردية والحريات
 .(2) يرتكبه
 نص حيث الوطنية دساتيرها في المبدأ هذا تجسيد إلى التشريعات غلبأ  اتجهت فقد لذا
 تنص التي 1996 دستور من والأربعون السابعة المادة في المبدأ هذا على الجزائري المشرع
 .(3)"المجرم الفعل ارتكاب قبل صادر قانون بمقتضى إلا إدانة لا" على

كذلك عدم رجعية القوانين الجزائية على الماضي تطبيقا لمبدأ الشرعية، إذ لا يجوز أن يسري 
أي قانون جزائي على الأفعال التي ارتكبت قبل نفاذ القانون، وكانت هذه الأفعال غير 

 (4)مجرمة.
                                                           

 )1(- محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة ، عمان الأردن، سنة الطبع 2007، 
.231ص     

  (2) - بارش سليمان، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات، دار الهدي عين ميلة الجزائر، سنة الطبع 2006، ص 07 .
)3( – المرسوم الرئاسي رقم 438/96 المؤرخ في 26 رجب 1417 الموافق ل 07 ديسمبر 1996 الذي يتعلق بإصدار 

 نص تعديل الدستور المصادق عليه في إستفتاء 28 نوفمبر 1996 )الجريدة الرسمية رقم 76(.
 )4( – محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، عمان، سنة الطبع 2005 ، ص 62 .
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 كل من وتحصينها دلأفراا وحريات حقوق ضمان هو الدستوري المبدأ هذا تكريس من والهدف
 .كانت سلطة أية من تجاوز أو اعتداء
 .العقوبة قضائية :ثانيا

 قضائي بحكم إلا عقوبة ولا بنص إلا عقوبة فلا الشرعية لمبدأ مكملة الخاصية هذه تعتبر
 إدارية، جهة من يوقع الذي التأديبي كالجزاء الأخرىالجزاءات  باقي عن العقوبة يميز ما وهذا

 .ليهع الاتفاق بمجرد التطبيق موضع وضعه يمكن الذي المدني والتعويض
على المحكوم عليه، مقصور على ويقصد بتعبير قضائية العقوبة: "أن النطق بها وتطبيقها 

 .(1)السلطة القضائية المختصة"
فالقاضي هو الذي يتولي النطق بالحكم ونقل العقوبة من التجريد إلى نطاقها الواقعي، 
فالسلطة القضائية هي الجهة المختصة في النطق بالعقوبة ، فلا توقع العقوبة إلا بحكم 

 شخص كل" 45 المادة في 1996 سنة لصادراقضائي، وهو ما نص عليه الدستور الجزائري 
الإجراءات الجزائية  قانون من الأولى المادة وأكدته "إدانته نظامية قضائية جهة تثبت حتى بريء

  ."(2)القضاء رجال ويباشرها يحركها العقوباتلتطبيق  العمومية الدعوى "بنصها الجزائري
 .العقوبة شخصية : ثالثا

أذاها على الشخص المسئول عن الجريمة، فاعلا كان أو تعني شخصية العقوبة اقتصار 
 . (3)شريكا
 للقواعد تطبيقا وهذا بالجاني صلته كانت أيا المجرم غير احدأ العقوبة تنال أن يجوز فلا وعليه

 .(4)جانيها غير عليها يعاقب لا فالجرائم الجنائي، العلم في الأساسية
 
 
 
 

                                                           

  (1) - فهد يوسف الكساسبة، مرجع سابق، ص 20 .
  (2) - الدستور الجزائري، مرجع سابق.

  (3)  - محمد زكي أبو عامر وفتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق ، ص100 .
  (4) - جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة 1976، ص 23 .
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 سقطت الجاني توفي نإف عليه القضاء أوقعها من على إلا العقوبة تنفذ لا المبدأ لهذا وطبقا
 قانون من السادسة المادة عليه نصت ما وهذا المحاكمة بعد أو قبل الوفاة حدثت سواء العقوبة

   بوفاة العقوبة تطبيق إلى الرامية العمومية الدعوى تنقضي الإجراءات الجزائية الجزائري:
   ."(1)المتهم

 .العقوبة في المساواة : بعارا
 بين تفرقة أو تميز دون الكافة على تفرض أن العقوبة عمومية أو العقوبة في المساواة تعني
 الحياة في الأشخاص مراكز إلى أو شخصية ظروف إلى ترجع قد التفرقة هذه الجناة

 .الاجتماعية
 ذإ واحد، عليهم توقع بمن يلحق الذي الألم أن يفيد لا للعقوبة الخضوع في التساوي هذا لكن

 نهأ كما بها، المحكوم والمدة عليهم المحكوم صفات لبعض تبعا يختلف الألم أن فيه لاشك مما
 أدنى حدين بين تتراوح بعقوبة للحكم تقديرية سلطة للقاضي يترك أن المساواة بمبدأ يخل لا

  .(2)العقوبة تشديد أو بتخفيف القاضي يحكم أن أو المشرع، يحددهما وأقصى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

)1( –  الأمر رقم 155/66 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 
(. 24/12/2006مؤرخة في  84، )ج ر  2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/22الجزائري، المعدل و المتمم بالقانون   

)2( – فوزية عبد الستار، مبادئ علم الأجرام وعلم العقاب، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص 
221.  
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 المطلب الثاني
 التطور التاريخي للعقوبة.

ن تطرقنا لمفهوم العقوبة وبينا تعريفها والعناصر المكونة لها والخصائص التي تتميز أبعد 
 فكرة تطور المراحل التي مرت بها العقوبة، حيث ارتبط ىمن اللازم المرور عل أصبحبها، 
 مرحلة البداوة إلى مرحلة من تقالهاوان الإنسانية المجتمعات على طرأ الذي بالتطور العقوبة
 الدولة ككيان وأخيرا المدينة ذلك بعد ثم القبيلة ثم العشيرة إلى الأسرة ومن القانونية، مالنظ

 .معاصر سياسي
 في الحق لفكرة تؤسس التي الفكرية المدارس من العديد وتطورت نشأت العصور هذه خلال
 سوف لهذا الحديثة، العصور في العقوبة لفكرة الحقيقة النشأة بداية يعتبر الذي الأمر العقاب
العصور  في العقوبة إلى ثم القديمة المجتمعات في العقوبة إلى المطلب هذا في نتطرق

 .الحديثة المجتمعات الوسطي وأخيرا في
 .الفرع الأول: العقوبة في المجتمعات القديمة

 ارتبط قدمراحل التطور البشري، ف تمثل المجتمعات البدائية مجتمعات المرحلة الأولي من
 ذهب ما وهذا نفسه، الإنساني المجتمع قدم قديمة فالعقوبة ولذا الجريمة العقوبة بظهور ظهور
 العيش لقواعد الجماعة خرق يولده فعل رد كانت العقوبة أن يرى حيث "جرسبيني" الفقيه إليه

 .(1) المشتركة وحياتها الجماعة وحدة على الحفاظ العقوبة وظيفة كانت لهذا المشترك،
 في الجريمة أن أي شر يقابل شر بأنها تعرف العقوبة كانت للإنسان الأولى البدائية الحياة ففي

  (2)مماثل بشر أي الفعل نفس من بعقوبة الشر هذا يقابل أن فلابد شرير عمل ارتكاب أصلها
 الأسرة مجتمع آنذاك السائد كان بل سياسي ككيان ظهرت قد الدولة تكن لم المرحلة هذه وفي
 من وثأرا انتقاما بنفسه عليه الواقع والضرر الأذى دفع في الحق فرد لكل ترك لذا والقبيلة
 فأول ،فقد كان الإنسان يتبع غريزة حب البقاء و كانت الحياة أهم شيء يجب حمايته الجاني
 ميزت فقد لذا الجماعي، أو الفردي سواء الانتقام هو الأرض على البشرية العقوبة عرفته مظهر
 :عليه والمجني الجاني انتماء إلى بالنسبة حالتين بين الجماعات تلك

                                                           

 ،  1972وت،ر بي العربية، النهضة دار ،"وفقهية وفلسفية تاريخية دراسة"الجنائي الجزاء الصيفي، مصطفى الفتاح عبد - (1) 
 .10 ص

 . 126ص ،  1991طبعة الجامعية، المطبوعات ديوان والعقاب، الإجرام علم في موجز منصور، إبراهيم إسحاق -(2) 
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 الجريمة على الفعل رد يرتبط الجماعة نفس إلى عليه والمجني الجاني انتماء حالة ففي -
 وتقاليدها الجماعة لعرف طبقا عليها قيود أية دون (قبيلة عشيرة، أسرة،) الجماعة رئيس بسلطة
 عليا أبوية سلطة صاحب بوصفه وتأديبه بمحاسبته الحق الجماعة ولرئيس مذنبا، يعد فالجاني

 .كلها الجماعة على
 عليا سلطة توجد لا وحيث عليه المجني لجماعة ينتمي لا الجاني حيث الثانية الحالة في أما -

 صور العقاب في الحق يأخذ أن الطبيعي من فكان عليه، والمجني الجاني من كل لها يخضع
 عليه المجني لنصرة الجماعة تهب حيث الجماعتين بين حرب صورة في الجماعي الانتقام
 .(1) جماعته أفراد و الجاني من والانتقام

 مجتمع ففي يحكمها الذي والنظام بالجماعة القديمة العصور في العقوبة ارتبطت هنا من   
 غير سلطة وهي ا،أفراده على العائلة رب يباشره الذي التأديب طابع العقوبة أخذت العائلة
 كالقتل عديدة صورا تأخذ وقد محددة تكن لم المجرم على تطبق التي العقوبات أن كما مقيدة،

 الحرب صورة العقاب ويأخذ العائلة، نفس من المنحرف الشخص كان إذا العائلة، من الطرد أو
 .العائلة نفس من ليس المجرم كان إذا

الشدة وكانت عقوبات و  بالقسوة تميزت فقد القديمة المجتمعات في العقوبة طبيعة عن أما
 الحقبة هذه في طغت فقد تنفيذها، طرق حيث من أو نوعها حيث من سواء وحشية ولا إنسانية

 والقتل الحواس، بعض وا عدام الجسم أعضاء بتر في أساسا تتمثل والتي البدنية العقوبات الزمنية
 هذه خلال العقوبة قسوة تجلتو  ،الرأس وقطع والحرق، كالرجم، الأساليب بأبشع ينفذ كان الذي
 الأحيان غلبأ  في فكان الحجم حيث من ولا الطبيعة حيث من لا تحديدها عدم في الفترة

 العقوبة تطبيق وأن كما ذاتها، الجريمة على المترتب للضرر أضعافا عليها المترتب الضرر
نما الجاني على يقتصر لا كان  .وعشيرته عائلته إلى يتعداه وا 

 كوسيلة الإصلاح أو الردع أو الوقاية وظيفة من العقوبة لفكرة كأساس الانتقام ويتجرد
 لذا آنذاك المجتمعات سودي الذي كان العنف عن يراتعب الانتقام كان إنما و ،رامالإج من للإقلال
 إلى النظر أو الجريمة ارتكاب ظروف عن النظر بغض رأوالث الانتقام صورة يأخذ كان نجده

 .المجتمع مصالح حماية عن كذلك النظر وبغض الجاني شخصية
 
 

                                                           
   420.صفحة مرجع سابق، سليمان، الله عبد-(1)
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 .الوسطى العصور في العقوبة : الثاني الفرع
 هذه في العقوبة من الغرض أصبح الجاني من الانتقام العقوبة من الغرض كان بعدما
 عليه للمجني مسموح يعد لم حيث به، يقتاد لا حتى غيره وردع ذنبه عن الجاني تكفير المرحلة

نما نفسهب العدالة يقيم أن  لمجازات اللازمة الإجراءات لاتخاذ الدولة إلى التوجه يلزمه كان وا 
 . الجاني
 أن يلزم كان ذلك ولمواجهة الاجتماعي النظام تهدد كآفة الجريمة عوملت المرحلة هذه ففي
 .(1) يقلدوه أن يحتمل الذين للمجرمين وردع الجاني ألخط تكفيرها يضمن نحو على العقوبة تحدد

 وكذا وتهذيبها نفسه تطهير غرضه كان بل الجاني من الانتقام يستهدف لا التكفير وهذا
 .الجنائيللجزاء  والتهذيبي الإصلاحي الأساس ظهور بداية كانت هنا ومن إصلاحه،
 الفضل المسيحية الكنائس بها تنادي كانت التي والأفكار المسيحية الديانة ظهور إلى ويرجع

 التعويض يكون نأو  مقترفها، مسؤولية درجة بحسب تختلف كخطيئة الجريمة نأب القول في
 الفترة تلك وفي المخطئ، الجاني إثم درجة مع متناسبا بالتكفير الكنسي القانون عنه عبر الذي

 اعتقال في الجرائم لبعض بالنسبة تتمثل كانت والتي المدة المحددة غير العقوبات فكرة ظهرت
 .(2)إصلاحه يتم حتى الأديرة بعض في الجاني
 بتحسين الدين رجال طالب حيث السجون، نظم في المسيحية الديانة مبادئ أثرت كما
 .لهم والإرشاد النصح وتوجيه وتهذيبهم وتعليمهم بهم، والعناية المسجونين معاملة

 وعلى الجاني على القسوة عن العدول من تطلبه كانت وما المسيحية مبادئ من الرغم وعلى
 الوسطى العصور في العقوبة أن إلا الحقبة، هذه في ساحقا انتشار المسيحية نتشارا من الرغم

 الجرائم  في خصوصا والتنكيل التعذيب شدة من يعانون الجناة وظل إنسانية غير بقسوة اتسمت
 . والسياسية الدينية
 الجريمة مكافحة في فعاليتها مدى وهلة لأول فيلاحظ الإسلام بها جاء التي العقوبات عن أما
 لكن والدية، والتعزير والرجم والقطع والجلد القصاص طريق عن والجزر للردع تحقيقها بسبب
 العقوبات عن تختلف وهي الكفارة كعقوبة العقابية قيمتها نلمس أن يمكن لا عقوبات هناك

 أن للقاضي يمكن فلا نفسه الجاني إلى موكول وتنفيذها العتق أو الصيام في وتتمثل الأخرى

                                                           

  (1) - أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1996 ، ص 112.
  (2) - إسحاق إبراهيم منصور، مرجع سابق، ص 128.
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 بالإيمان للفرد واضح ربط وفيها اقترفه الذي الإثم يمحو لكي الجاني بإيمان بها لارتباطها يلزمه
 من قريبة فالكفارة الجريمة، ارتكابه أثناء أصابه الذي الإهمال أو النسيان بعد وتذكير به بالله

 الفرد بين وليس وربه العبد بين العلاقة تحدد لأنها للعقوبة قربها من أكثر التأديبية الجزاءات
 .والمجتمع

 وظهور الفرنسية الثورة قيام حين إلى الديني بالطابع مرتبطة الحقبة هذه في العقوبة وظلت   
 .الحديث المجتمع

 الفرع الثالث: العقوبة في العصر الحديث.
الردع، وأصبح لها معني قانوني، وظهرت مجموعة من أصبح الهدف من العقوبة هو تحقيق 

المبادئ أهمها مبدأ شرعية التجريم وشرعية العقوبة، وهنا بدأ التحدث عن ضرورة وجود مقابل 
للفعل الإجرامي وهذا المقابل يكون محدد ، فالهدف أصبح الردع وهو عام وخاص، والعام هو 

اص فهو متعلق بشخص المعتدي، واختلفت نوع من الوقاية لردع الأفراد ، أما الردع الخ
المدارس فيما يخص الهدف من الردع الخاص هل الهدف منه إيلام الجاني أم له أغراض 

 أخري.
كذلك ظهور أفكار الدفاع الاجتماعي ويعتبر جراماتيكا أول من وضع أفكارا محددة حول هذا 

فاع الاجتماعي، وقد أقام جراماتيكا المفهوم، وتبعه الفقيه الفرنسي مارك أنسل الذي قاد حركة الد
بدالها بفكرة أخري هي فكرة  أفكاره على أساس إلغاء فكرة المسؤولية الجنائية المرتبطة بالفعل، وا 
مناهضة المجتمع من جانب الفاعل الأمر الذي يحتم ضرورة تغيير النظام العقابي، بحيث 

 .(1)يهدف إلى إصلاح الجاني
لأنظمة الوضعية بعد الثورة الفرنسية، وقد شمل هذا التطور ونجد أن العقوبة تطورت في ا

التخفيف من القسوة سواء في تحديدها أو في تنفيذها، إضافة إلى التطور الذي لحق بأغراضها، 
 وهو ما سنراه من خلال العنصرين التاليين:

 من حيث تحديد العقوبة: -أ
 ،م كانت التفرقة بين عقاب ومن ث ظهرت فكرة التناسب بين العقوبة وجسامة الجريمة

 الجرائم الخطيرة ويكون جسيما، وعقاب الجرائم البسيطة التي خففت عقوبتها.

                                                           

  (1) - فهد يوسف الكساسبة مرجع سابق، ص 46.
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  اختفت العقوبات المفرطة في القسوة من التشريعات الحديثة، فقد استبعدت العقوبات
البدنية من الأنظمة الوضعية، استعيض عنها بالعقوبات السالبة للحرية، وتحدد 

 الماسة بالشرف والاعتبار في أضيق نطاق.مجال العقوبات 
  حصرت الجرائم التي تتقرر لها عقوبة الإعدام في جرائم الاعتداء على الحياة بصفة

 رئيسية ، بل إن من المشرعين من ألغي تماما عقوبة الإعدام من نظامه القانوني.
  ،إلا أن التطور إذا كانت السيادة لا تزال للعقوبات الماسة بالحرية والعقوبات المالية

الحديث يتجه إلى التقليل من العقوبات السالبة للحرية، والاستعاضة عنها ببدائل 
 أخري إمعانا في التخفيف من حدة العقوبة وأثارها الضارة.

 ذلم تكن أساليب تنفيذ العقوبات عامة بمنأى عن التطور، إ من حيث أساليب التنفيذ: –ب 
 أصابها منه نصيب وافر:

 قوبة الإعدام، شمل التطور أسلوب تنفيذها في الحالات التي تطبق فيها، إذ بالنسبة لع
توحدت طريقة التنفيذ بالنسبة للمحكوم عليهم، وتجرد هذا التنفيذ من البشاعة التي 

 تميز بها في التشريعات القديمة.
 فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، غلب عليه الطابع الإنساني، واتجهت إلى 

 تحقيق الإصلاح و التأهيل بعد أن كان منحصرا في إيلام الجاني و تعذيبه.
 (1)عمت المساواة بين الإفراد في العقوبة وطريقة تنفيذها. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

                                                           

  (1)  - محمد زكي أبو عامر وفتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق ، ص92،93.
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 المبحث الثاني
 .تطورها سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ومفهوم 

نما كانت  لم يكن من السهل الوصول إلي فكرة تقدير الجزاء الجنائي بما هي عليه اليوم، وا 
فكرة تراكمية نتيجة التطورات التي حصلت علي مر التاريخ في مجال العقاب وتقديره، والملاحظ 

جرام، وعجز المشرعين علي احتواء جميع أنماط السلوك الإجرامي ما أنها تطورت بتطور الإ
بعض السلطات لتقدير الجزاء الجنائي  دفع بهم إلي فتح المجال أمام القضاء والتنازل لهم عن

 لكل حالة ، وهذا لاختلاف الدوافع والظروف الخاصة بالمجرم والجريمة لكل واقعة وملابساتها.
بتحديد مفهومها  ولتكوين فكرة واضحة عن السلطة التقديرية للقاضي الجنائي ارتأينا أن نقوم

 التاريخي.بدراسة تطورها  في المطلب الأول وفي الثاني نقوم
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 لأولالمطلب ا
 مفهوم سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة.

يكون تحديد العقوبة بموجب نص قانوني من قبل المشرع بصورة مجردة، فيتولي القاضي 
نقلها من التجريد إلى نطاقها الواقعي فتتحول إلى حقيقة ملموسة، فالقاضي لديه نوعا ما سلطة 

ما يخص تطبيق أهداف العقوبة، فهو ليس مجرد بوق كما قال بيكاريا بل أصبح لديه واسعة في
نوع من السلطة التقديرية يرتكز عليها في الحكم بظروف التشديد أو التخفيف، انطلاقا من الثقة 
التي منحها له المشرع نتيجة لخبرته واحتكاكه بالواقع ما يساعد على التطبيق الجيد للعقوبة 

ر بين حديها وفق ظروف الجاني والجريمة المرتكبة للوصول إلى عقوبة ملائمة تساعد بالإختيا
دماجه في المجتمع. صلاح المتهم وا   في إعادة تأهيل وا 

ولتبيان مفهوم هذه السلطة في تقدير العقوبة، إرتأينا أن نقوم بدراستها في ثلاث فروع، في 
اني نحدد الأساس الذي تقوم عليه، وأخيرا في الفرع الأول نقوم بتحديد مفهومها، وفي الفرع الث

 الفرع الثالث نبين علاقة السلطة التقديرية بوظيفة العقوبة.
 الفرع الأول: تحديد مفهوم سلطة تقدير العقوبة من طرف القاضي الجنائي.

يقصد بكلمة سلطة من الناحية اللغوية الملك والقدرة فيقال سلطه عليه بمعني غلبه عليه 
عليه القدرة والقهر وهي من الناحية السياسية تعني السيادة، أما من الناحية القانونية وأطلق له 

فيقصد بها إرادة شخص لإرادة شخص قانوني أخر فهي علاقة قانونية بين إرادتين إحداهما 
 .(1)اخاضعة والأخرى متفوقة عليه

فالمقصود بها في اللغة إمكان التقدير الجزافي والتصرف طبقا   discrétionأما كلمة تقدير 
 .(2)لإرادة صاحب التصرف، وهو ما يعبر عنه بتعبير التصرف الحر

أما في الجانب الفقهي فقد اختلف فقهاء القانون في إيجاد تعريف جامع وموحد للسلطة 
التي وضعها رجال القانون التقديرية للقاضي الجنائي، وعليه سنقوم بالتطرق لبعض التعريفات 

 ومحاولة الوصول إلى تعريف جامع مانع.
 في القاضي اختصاص" :انهبأ للقاضي التقديرية السلطة سليمان الله عبد الدكتور فيعرف

 .(3)"القانونية النصوص بحسب المتهم على للتطبيق الملائمة العقوبة اختيار وجوب
                                                           

  (1) - محمد علي الكيك، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2007، ص27.
  (2) - المرجع نفسه، ص 27.

  (3) - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص 492.
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نلاحظ أن هذا التعريف ركز على الاختيار الحسن للعقوبة فقط، دون التعرض للحدود 
 والضوابط التي تحكم السلطة التقديرية. 

عرفت كذلك أنها: سلطة القاضي في تقدير العقوبة، هي الرخصة الممنوحة له في اختيار 
ضوء الحدود المقررة  العقوبة التي يراها مناسبة لحالة المتهم، و ظروف ارتكاب الجريمة وفي

 . (1)بالقانون
جاء هذا التعريف أوسع من سابقه من حيث تحديد ضوابط هذه السلطة إلا أنه لم يحدد 

 مجالها.
 الملائمة على القدرة" انهبأ للقاضي التقديرية السلطة فيعرف حسني نجيب محمود الدكتور أما
 الجنائي، الجزاء اختيار بصدد مرتكبها وظروف عليه المعروضة للحالة الواقعية الظروف بين

 بين اقفالات يحقق بما قانونا المقررة الحدود ضمن مقدارا، أو نوعا وقائيا، تدبيرا أم كان عقوبة
 "(2) سواء حد على والاجتماعية الفردية المصالح

ما يلاحظ أن هذا التعريف جاء جامعا ومانعا لمفهوم السلطة التقديرية للقاضي الجزائي،  
لأنه جمع بين الحدود والضوابط القانونية التي يجب أن يلتزم بها القاضي، وبين نطاق ومجال 

 هذه السلطة.
له بالحدود التي وضعها  الالتزامالقاضي الجزائي أثناء تقدير العقوبة  ىوعليه يجب عل

ويجب  المقررة قانونا، العقوبة بنوع ملزم فهو للقانون، السليم التطبيق في تتمثل والتيالمشرع، 
الحد الأدنى  عن ولا ينزل قانون، بدون الأقصى الحد يتعدى فلا سلطته مجال يحترم أن عليه
 التخفيف. أسباب توفرت إذا إلا
 التي الجنائية السياسة وبحسب المشرع، لإرادة وفقا وتضيق تتسع للقاضي التقديرية والسلطة  

 شبه تصبح انهأ حد إلى السلطة هذه تضيق المؤبد، والسجن الإعدام عقوبتي ففي ينتهجها،
 تستحق ووقائعها بظروفها الجريمة أن تقدير مجرد على يقتصر ناه القاضي فعمل معدومة،

 إذا بحيث المتهم، تدين التي بالأدلة اقتناعه في فقط حر والقاضي للقانون طبقا العقوبة هذه
 .(3)الجريمة لتلك قانونا المقدرة العقوبة يطبق أن له كان القناعة، هذه إلى توصل

                                                           

  (1) - رمزي رياض عوض، مرجع سابق، ص 10.
 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار الخامسة، الطبعة العام(، )القسم العقوبات قانون شرح نجيب، محمود حسني - (2)

 .78 ، ص1982
الجنائي، جامعة الجزائر،  القانون في الماجستير لنيل شهادة مذكرة قريمس سارة، سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة،  -( 3)

  31 ، ص2012سنة 
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 الفرع الثاني: أساس السلطة التقديرية للقاضي الجزائي.
 إن تقدير الجزاء ولما فيه من صعوبة وعدم إمكانية إلمام المشرع بجميع أنماط السلوك   

 بالواقع احتكاكا الأكثر يتنازل عن جزء من سلطاته للقاضي الجنائي باعتباره الإجرامي، ألزم بأن
، وهذا بالبحث في الوقائع الخاصة بكل التطبيق الأنسب والأصلح للقانون ىوبالتالي الوصول إل
 .حالة معروضة أمامه

 :وجهتين من يتضح السلطة هذه وأساس
 القاضيا يستحقه ثقة وهي القاضي، في المشرع يفترضها التي الثقة أساسها الأولى الوجهة -
 لهذه السليم الاستعمال ويقتضي ونزاهته، لاستقلاله ثم وخبرته، لعمله الحديث العصر في

 الفني للفحص الإمكانيات جميع توفير في القاضي مع المختلفة الدولة أجهزة تتعاون أن السلطة
  .(1)الحالة لتلك مناسبا يراه ما فيحدد تماما، عليها يتعرف حتى المتهم، لشخصية

 مفترضات جميع وضع عن والعجز بالقصور المشرع شعور عن نابع أساسها الثانية الوجهة -
 من جزء عن يتنازل جعله القصور هذا مباشرة، آثارها ترتيب يتم حتى التجريمية، القاعدة
 فالمشرع المتطور، الواقع لمقتضيات وفقا القانونية القاعدة بتطبيق يلتزم الذي للقاضي سلطاته
 معها تتنوع أن يمكن التي الجريمة، ارتكاب صور من ومتعددة مختلفة نوعيات وجود يقدر

 .(2)للقاضي تقديرها ترك ذلك أجل ومن سلفا، تنظيمها يستطيع ولا فعلا، المطبقة العقوبة
نجد أن الأساس الذي تقوم عليه السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، مرجعه عجز المشرع في   

وضع وصف قانوني لكل جريمة على حدة حتى ولو كانت من نفس الصنف، وكذلك الثقة التي 
 . و احتكاكه به منحها للقاضي باعتباره الأقرب إلى الواقع

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  (1)- قرميس سارة، المرجع السابق، ص 33 
  (2) - المرجع نفسه، ص 34.
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  وعلاقتها بوظيفة العقوبة. للقاضي الجنائي الفرع الثالث: السلطة التقديرية
يحدد المشرع الأعمال المجرمة على أساس جسامتها وخطورتها علي المجتمع ودرجة 
المسؤولية الأساسية لمرتكبها ثم يتبع ذلك قيام القاضي بإعمال ملكاته التقديرية على ضوء 
حالته وتكوينه البيولوجي والنفسي والاجتماعي  وعلى هدى ظروفه التي صاحبت الجريمة 

تي قادته إلى ارتكاب السلوك المؤثم، فتتحقق المواءمة بين الواقع وأحاطت بها والدوافع ال
 .(1)والقانون 

وهناك من يري بأن السلطة التقديرية للقاضي تنفصل عن الأغراض التي تهدف إليها 
العقوبة، فوظيفة العقوبة هي مسألة فلسفية، على عكس السلطة التقديرية فهي ذات مفهوم 

القاضي لا يجوز له التعرض لأهداف وأغراض العقوبة عند قانوني، ويترتب على ذلك أن 
تطبيقها على الواقعة المعروضة عليه، فسلطة القاضي التقديرية تنصب على العناصر التي 
يحددها القانون كمفترضات إيقاع العقوبة، أما الغاية أو الهدف من العقوبة فتخرج عن وظيفة 

تأخذ في الاعتبار إلا إذا تبلورت إلى عناصر في القاضي، والأهداف أو الغايات المختلفة لا 
 . (2)القاعدة التجريمية، وهنا فقط يمكن أن يكون لها قيمة قانونية في تقدير القاضي

عادة إدماجه في  بالنظر إلى مناهج معظم التشريعات والتي تتجه نحو فكرة إصلاح المتهم وا 
طرف القاضي الجنائي، فهو الذي  المجتمع، نجد أن التطبيق الأنسب لهذه الفكرة يكون من

يمتلك الخبرة بحكم عمله ومنصبه واحتكاكه بالواقع والذي من شأنه أن يساهم مساهمة كبيرة في 
 من الغرض اعتباره في يضع أنإخراج هذه الفكرة من التجريد إلى أرض الواقع، وهذا بعد 

 لمرتكبيها الشخصية والظروف الواقعة جوانب جميع يدرس أن بعد بالمجرم، لهنز سي الذي الجزاء
 ويرجع بالنفع على المجرم والمجتمع. سديدا التقديري حكمه يكون حتى
 
 
 
 

 

                                                           

  (1)- محمد علي الكيك، مرجع سابق، ص 30.
  (2)- فهد يوسف الكساسبة، مرجع سابق، ص 88.
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 الثانيالمطلب 
 تطور سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة.

في العصور القديمة عادة بالحكام أو رجال الدين، وهو ما يصعب  ارتبطت السلطة التقديرية
الوصول إلي البدايات الأولي لها وضبط مفهومها، وبمرور الزمن والحقب نجد أنها اختلفت 
وتباينت من مرحلة لأخرى، حيث اتسعت في بعض المراحل وضاقت وانعدمت في مراحل 

 أخري.
التقديرية وحصولها علي الوجه التي به هي وللوصول إلي فكرة واضحة عن تطور السلطة 

الآن )العصر الحديث(، كان لابد أن نقسم ذلك في ثلاث مراحل وكل مرحلة في فرع، ففي 
الفرع الأول سنتناول مرحلة السلطة المطلقة، وفي الثاني مرحلة السلطة المقيدة، وأخيرا مرحلة 

 السلطة النسبية في الفرع الثالث.
 السلطة المطلقة.مرحلة الفرع الأول: 

قد اتسمت بالطابع الديني في العصور القديمة،  سلطة تقدير العقابمن المعروف أن 
واعتبرت الجريمة عصيان ديني استوجب العقاب، وقد امتدت هذه الأفكار في هذه المرحلة حتى 

، والتي ساهمت مساهمة كبيرة بفضل ظهور بعض المفكرين في 1789قيام الثورة الفرنسية سنة 
 .ذلك الوقت من تغيير مفهوم السلطة التقديرية والعقاب

والملاحظ في هذه الفترة أن الدين هو القاعدة الأساسية في التجريم والعقاب، كون أن الجريمة 
في اعتقادهم والمخالفة لأعراف المجتمع تثير غضب الآلهة، ولذا وجب التكفير عن ذنوب 

نزال أقصي درجات العقاب عليه، و  هذا لإرضاء الآلهة وتفادي العقاب الجماعي الذي الجاني وا 
 قد تلحقه بهم، فكان أساس العقاب مبني ومستمد من مبادئ الأخلاق الاجتماعية.
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أعوانهم  بواسطة أو بأنفسهم المطلقة القضاء سلطة يتولون من هم القدامى الملوك كان كما 
ن السلطة هذه أن غير الكهنة، أو الأرستقراطية الطبقة من  ما كثيرا أنها إلا الغالبة، هي كانت وا 

 التفسير من تطبيقها عند تسلم لم التي العرف، وقواعد الدينية والتقاليد بالشرائع مقيدة كانت
  .(1)القضاء لسلطة الممارسين لأهواء المطابق

من بسط  اومنه حرص الحكام والكهنة ورجال الدين علي تقوية وتعزيز هذه الفكرة ليتمكنو 
نفوذهم والسيطرة علي الحكم من خلال عقوبات وضعوها وفسروها وأكثرها كان وفقا لمصلحتهم، 

 وكان علي الأفراد قبولها والالتزام بها مهما بلغت قسوتها وهذا إرضاء للآلهة حسب تصورهم.
وقد سادت العقوبات ذات الطابع الديني في العديد من المجتمعات في هذه المرحلة 

 تضمنت قوانين شرعوا الذين المصلحين الملوك بعضها  في وظهرمعات الشرقية القديمة كالمجت
 في البابلي " حمورابي " قانون القوانين، هذه أهم ومن والعقوبات، الجرائم لبعض محددة نصوصا

  .(2)دالميلا قبل  1200عام الهندي " مانو " وقانون الميلاد، قبل عشر السابع القرن
الإغريقي فنجد فيه تغير ملحوظ في مفهوم الجريمة، فبالإضافة إلى أنها أما المجتمع 

عصيان للآلهة أصبحت كذلك خرقا للنظام الاجتماعي وجبت المحافظة عليه بالعقوبة، وبهذا 
 اكتسبت العقوبة غرض جديد وهو الحفاظ على النظام الاجتماعي.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

)1( - أكرم نشأة إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، 
.12، ص  1998عمان، الأردن سنة الطبع    

)2( – مصطفي عمر ممدوح، أصول تاريخ القانون، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، مصر، دو ن سنة طبع، ص 32 
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 النظام على المحافظة هو الروماني،كذلك نلاحظ أن الغرض من العقاب في المجتمع 
 بدأ للعقوبة الديني الطابع لكن أخرى، جهة من الجاني من والاقتصاص جهة، من الاجتماعي

 سادت حتى الاجتماعي، للنظام خرقا باعتبارها السياسي، الطابع عليها ليظهر تدريجيا يختفي
 يكون بأن الرومان الفقهاء بعض فنادي العقابية، السياسة على اتهبصما وتركت المسيحية
صلاحه، الجاني تقويم هو ثانيا هدفا للعقوبة  وتحقيق أساسية كوظيفة الردع جانب إلى وا 
 (1).العقاب في المساواة

واستمر التعسف في تقدير الجزاء وتنفيذه بطرق غير إنسانية إلى غاية قيام الثورة الفرنسية 
 "  فولتير " عنه عبر ما الحقبة، تلك في السائد القضائي النظام عن تعبير وخير،1789سنة 
 لقد أقول؟ ماذا مخيفا؟ القضائي التعسف هذا أليس :"بقوله (الإنسانية العدالة ثمن) كتابه في

 الذي القانوني المبدأ دائرة تقر لا المحكمة، نفس في حتى المدة بتعدد وتباينت الأحكام تعددت
 المملكة، هذه قوانين في الواقع للتناقض العجب أشد وما لها، مجاورة دائرة للحكم أساسا تتخذه
  .(2)"والتعسف والترجرج والشدة التناقض إلا يرى لا بصره المرء وجه فكيفما

لم تكن هناك معايير ثابتة تحدد وتسير الأحكام  -قبل قيام الثورة الفرنسية–ففي هذه المرحلة 
القضائية، فكان هناك التمييز بين الجاني والمجني عليه والاهتمام بالطبقة التي ينتمي إليها كل 
منهما، وعدم المراعاة لظروف وحالة الجاني ودوافع الجريمة، فتضاربت الأحكام وتناقضت حتى 

مة فكان القاضي يحكم بهواه ووفق ما يشاء، وهذا ما دفع بعض المفكرين مثل في نفس المحك
 واجتماعية أخلاقية أسس على العقوبة تأسيسمنتيسكيو وجان جاك روسو إلى المناداة بضرورة 

وتخفيف  محكم قانوني إطار في العقوبات وتقرير فرض في القاضي سلطة بتحديد مطالبين
 العقوبات وتناسبها مع الجريمة وأهم شيء المساواة أمام القانون.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .13ص  مرجع سابق،قريمس سارة،  - (1)

  (2) - المرجع نفسه، ص 14 .
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 الفرع الثاني: مرحلة السلطة المقيدة.
قرار قاعدة  ظهرت في هذه المرحلة بعض المدارس التي نادت بضرورة تخفيف العقوبات وا 

صف فيه النظام شرعية الجرائم والعقوبات، أهمها المدرسة التقليدية التي نشأة في وقت ات
الجنائي بقسوة العقوبات واستبداد القضاة، وأهم رجال هذه المدرسة مؤسسها الإيطالي بيكاريا، 
والألماني فيورباخ، والإنجليزي بينتام، وقد اصطبغت آراء هذه المدرسة بالروح الديمقراطية التي 

ت المآخذ التي أخذها سادت في القرن الثامن عشر، وحاولت تطبيقها على النظام الجنائي. وكان
رجال المدرسة التقليدية على النظام الجنائي السائد في هذه الفترة تتمثل في قسوة العقوبات، 

. وجعل التجريم والعقاب من اختصاص (1)وخضوع التجريم والعقاب لاستبداد القضاة وتحكمهم
والعقاب، وتحقيق المشرع، يؤدي إلى إنهاء استبداد القاضي، والقضاء على سلطته في التجريم 

 .(2)المساواة بين من يرتكبون جريمة واحدة
وقد أسس أقطاب هذه المدرسة فكرتهم، في القضاء على أية سلطة تقديرية للقاضي، كرد 
فعل على تعسف القضاة، وجريا وراء هذه الفكرة، اتجه أنصارها إلى أن تكون العقوبة من حد 

 .(3)واحد
 الوطنية الجمعية أعلنت إذ عموما، الجنائي الفكر على كاساتانع " بيكاريا " لأفكار كان ولقد
 أي الجنائية، الشرعية مبدأ فيها جاء ما بين ومن ، 1789 سنة الإنسان حقوق وثيقة الفرنسية
 صدر أو وضع قانون بمقتضى إلا فرد أي عقاب يجوز فلا والعقوبات، الجرائم قانونية قاعدة
 في التدرج أو للاختبار مجال أي للقاضي يترك أن دون قانوني وجه على وطبق الجريمة، قبل

 القاضي دور أصبح وبذلك رم،المج حالة وتباينت الجريمة، ظروف اختلفت مهما العقوبة،
 .(4)القانون لنصوص الحرفي التطبيق في منحصرا

 
 
 
 

                                                           

  (1) - فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص 47 و 48.
  (2) - المرجع نفسه، ص 48.

  (3) - رمزي رياض عوض، التفاوت في تقدير العقوبة، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، سنة الطبع 2005، ص8.
  (4) - قرميس سارة، مرجع سابق، ص 17.
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 الفرع الثالث: مرحلة السلطة النسبية.
 ىالمهمة، إلا أنها لم تستطع القضاء علجاءت المدرسة التقليدية بمجموعة من الأفكار 

،  وظروفه رمالمج لشخصية مراعاة دون الجريمة علىفكانت تركز اهتمامها  الظاهرة الإجرامية
 تحديد فيلكن كان لها أثر ودور إيجابي في ظهور نظام قوامه التعاون بين المشرع والقاضي 

 للأفعال، التقريبية الجسامة أساس بتحديد يقوم فالمشرع حالة، لكل المناسب الجنائيء الجزا
 سبيل على للتقدير قابلة مرنة عقوبات تقدير ثم ومن لمرتكبيها، الأساسية المسؤولية ودرجة
 المحدد النطاق ضمن العقوبة تقدير في القاضي دور ذلك بعد يأتي ثم التدرج، أو التخيير
صلاح المجرم حماية مصلحة ذلك في مراعيا عليه معروضة حالة لكل قانونا،  .(1)المجتمع وا 

أهمها أنها اهتمت بالجريمة دون مراعاة  –أدت الانتقادات الموجهة للمدرسة التقليدية 
 إلى ظهور المدرسة التقليدية الحديثة، وجاءت لتغطية هذا النقص. –شخصية المجرم وظروفه 

التي نبتت بين  فظهرت سلطة القاضي في تقدير العقوبة في ظل هذه المدرسة، نتيجة الأفكار
جنباتها، إذ ظهرت فكرة التفريد العقابي ونظام الظروف المخففة، للعقاب وموانع المسؤولية، وقد 
أسست هذه المدرسة أفكارها استنادا إلى مبدأ حرية الاختيار أيضا، إلا أنها لم تسوي بين الناس 

، بل وتختلف جميعا، فأعلن أنصارها أن للحرية درجات من حيث الكم من شخص إلى آخر
درجة حرية الاختيار في الفرد نفسه من وقت لآخر، ولذلك تكون درجة المسؤولية كاملة إذا كان 

 .(2)الفرد يتمتع بحرية اختيار كاملة، بينما تنقص بقدر يتناسب ونقصان هذه الحرية
الملاحظ أن هناك فرق واضح بين المدرستين في ما يخص شخص الجاني والذي يعتبر رقما 

في المعادلة القضائية، حيث لم تهتم المدرسة التقليدية الأولي إطلاقا بشخص الجاني، أما  مهما
 المدرسة التقليدية الحديثة نجد أنها اهتمت بالعنصر الإنساني في الجريمة والمتمثل في المجرم.

إلا أنه مع ظهور المدرسة الوضعية، أصبح الجاني محور الاهتمام الرئيسي في فكر هذه 
سة، لذلك كانت نقطة البدء لدي هذه المدرسة هو الجاني وما يمثله من خطر بغض النظر المدر 

 عن الجريمة، إذ هي نتاج عوامل شتى لا دخل لاختيار الجاني فيها ولذلك طالب أنصار هذه 
 
 
 

                                                           

  (1) - قرميس سارة، مرجع سابق، ص 18.
  (2)  - رمزي رياض عوض، مرجع سابق، ص 8 و9 .
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المدرسة باستبدال التدابير الاحترازية بالعقوبة، التي تقدر وفقا لدرجة خطورة الجاني الكامنة في 
خصه، سواء كان مدركا لتصرفاته مميزا لها أم لا، إذ أن الإجراء لا يقرر على أساس ش

المسؤولية الأدبية بل لتحقيق الحماية اللازمة للمجتمع، حيال جميع الأشخاص الذين يشكلون 
 .(1)خطرا عليه 

 والمدرسة التقليدية المدرسة من كل ابه جاءت التي الأفكار بين والتباين التناقض إن
 تركيز التقليدية المدرسة على فغلب الجنائي، الفكر في الاستقرار عدم إلى أدى الوضعية،
 الوضعية المدرسة غالت حين في وظروفه، رملمجا لشخصية مراعاة دون الجريمة على اهتمامها
 بالواقعة الاهتمام وا غفال الإجرامية خطورته وكذا وظروفه رملمجا شخصية على اهتمامها بتركيز

 (2).والمادية الموضوعية مع الشخصية العوامل فيها تتشابك كوحدة الإجرامية
ونتيجة للانتقادات التي وجهت للمدارس السابقة، برز إلى حيز الوجود فكر جنائي حديث 
يتمثل في مدرسة الدفاع الاجتماعي، والتي ركزت دراستها على الأسباب و الدوافع التي تؤدي 

يجاد تفسير آخر خلافا لما جاءت به المدارس الأخرى.بالمجرم إلى ارتكاب   الجريمة، وا 
وقد نشأة الحركة على يد الأستاذ الإيطالي فيليبو جراماتيكا، وجاءت أفكاره على النقيض من 
الأسس التي يقوم عليها الفكر الجنائي المعاصر، فهو لا يعترف بالعقوبات ولا بالمسؤولية 

بات ذاته، وقرر جراماتيكا مسؤولية المجتمع عن السلوك المنحرف الجنائية بل ينكر قانون العقو 
 . (3)مسؤولية تلزمه بتأهيل من انحرف سلوكه، وتجعل التأهيل حقا للشخص المنحرف

حلال  لذا نادي جراماتيكا بإلغاء مصطلح القانون الجنائي، والمجرم، والجريمة والعقوبة، وا 
لمجتمع، والعمل غير الاجتماعي، والشخص القانون غير الاجتماعي، والشخص المناهض ل

 .(4)المناهض للمجتمع، والعمل غير الاجتماعي، والتدابير الوقائية والعلاجية والإصلاحية
 
 
 
 

                                                           

  (1) - رمزي رياض عوض، مرجع سابق، ص9.
 ص ،  2005شمس، عين جامعة ، الحقوق كلية ،العقابية للنظم مقارنة دراسة العقاب، علم مبادئ ،ننور الدي هنداوي - (2)

  .55و 54

  (3)  - محمد زكي أبو عامر و فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص68.
  (4) - محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص 32.
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لكن هذه الأفكار تعرضت للنقد الشديد، لما يترتب عليها من نتائج خطيرة، لذلك حاول    
الأستاذ مارك أنسل المستشار الفرنسي تصحيح مسار الحركة، وردها إلى إطار الشرعية 

ليه يرجع  1954الجنائية، وقد نشر في عام  كتابه الشهير "الدفاع الاجتماعي الحديث" ، وا 
 .(1)ذه الحركة والدفاع عنها الفضل في تأصيل ه

ورغم أن مارك أنسل من مؤسسي هذه المدرسة، إلا أنه لم يتفق مع جراماتيكا بمناداته بإلغاء 
مصطلح الجريمة والمجرم، والقانون الجنائي والعقوبة، بل أبقي عليها كما هي لتمسكه بمبدأ 

سبب الجريمة يتمثل بالخلل  شرعية الجرائم والعقوبات، لكنه رغم ذلك اتفق مع جراماتيكا بأن
 . (2)الاجتماعي وعدم التكيف والتجاوب مع المجتمع وقوانينه وأنظمته

بالنظر إلى الخطوات والمراحل التي مرت بها السلطة التقديرية والتي تكاد تكون معقدة من 
حيث تبيان الأساس الذي تقوم عليه وكيفية تنفيذها ومدى إمكانية إعمال القاضي لسلطته 

قديرية في العقاب، هذه السلطة وبالمفهوم الذي هي عليه الآن لم تكن إلا نتيجة لتراكم كم الت
هائل من الأفكار التي كان ورائها فلاسفة ومفكرون قانونيون بنوا أفكارهم انطلاقا من واقعهم 
الاجتماعي، وكان لهم الأثر الكبير في بناء وتطوير الفكر الجنائي في التشريعات الحديثة، 

جاءت السلطة التقديرية لتحقيق ما لم يستطع المشرع بنصوصه القانونية تحقيقه، وهذا ف
 لاختلاف الوقائع والظروف المحيطة بالجريمة وشخص الجاني من جريمة لأخرى.

هذا طبعا وفق حدود وضوابط معينة وضعها المشرع لهذه السلطة، فهو لم يمنحه الحرية 
يده في مجال التقدير الجزائي، فتتسع هذه السلطة كلما كان المطلقة للتعبير عن أهوائه ولم يق

هناك تدريج كمي واختيار نوعي للعقوبة، وتتقيد كلما كانت هناك نصوص قانونية وجب الالتزام 
 بها. 

     
 
 
 
 
 

                                                           

  (1)  - فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص 68.
  (2) - محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص 33.
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 الأولالفصل 
 تقدير العقوبة.مجال سلطة 

تمنح التشريعات الجنائية الحديثة للقاضي الجنائي، بصفة عامة سلطة واسعة في مجال 
تطبيق العقوبة، وذلك بإحداث نوع من المواءمة بين العقاب المحدد نظريا من جهة، ومقتضيات 

بالجريمة أو المجرم، فيضع الظروف الخاصة بكل قضية من جهة أخري، سواء ما تعلق منها 
نما هي عقوبة ذات حدين، حد  المشرع لكل جريمة عقوبتها لكنها غير ثابتة وذات حد واحد، وا 
أدني وحد أقصي، فلا يجوز للقاضي أن ينزل عن الحد الأدني أو يزيد عن الحد الأقصي، وله 

 ة المناسبة.أن يحكم بما بينهما وفق ملابسات كل جريمة وظروف كل مجرم، فيضع العقوب
وحتى نتمكن من الوقوف على مجالات سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، قمنا 
بتقسيم هذا الفصل إلى مباحث ثلاث حيث نتناول في المبحث الأول التدريج الكمي والاختيار 
النوعي للعقوبة، أما الثاني فخصصناه للتخفيف والتشديد ووقف التنفيذ القضائي للعقوبة، وفي 

 المبحث الثالث تطرقنا إلى سلطة القاضي الجنائي في التوبيخ والعفو القضائي للعقوبة
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 المبحث الأول:
 التدريج الكمي والاختيار النوعي للعقوبة.
الفعل المجرم والمطروح  ىلم يضع المشرع قاعدة تحدد للقاضي نوع العقوبة التي يطبقها عل

عليه، لذا مكنه المشرع ووفق ما يسمح به القانون من اختيار نوع العقوبة وتدريج كمها ضمن 
، فعندما يجرم المشرع وجه سلوك معين ففي أغلب يحد لىالنطاق المحدد لعقوبة كل جريمة ع

مثلا عقوبة  لقاضي عدة عقوبات ليكون له الخيار من بينها فتحدد النصوصلالحالات يحدد 
للفعل ثم يضع لهذه العقوبات حدود دنيا وحدود قصوى، ويترك المشرع للقاضي سلطة تقدير كم 

، فيناسب مدي سلطة القاضي العقوبة ونوعها بين سائر العقوبات الواردة في النصوص القانونية
 في تقدير العقوبة تناسبا طرديا مع ما يحدده المشرع.

تستوجب أن نقسمه إلى مطلبين نتناول في الأول سلطة  ولهذا فإن دراسة هذا المبحث
القاضي الجنائي في التدريج الكمي للعقوبة أما الثاني فسنتعرض فيه لسلطة القاضي الجنائي 

 في الاختيار النوعي للعقوبة.
 المطلب الأول

 التدريج الكمي للعقوبة.
حديث، والتي ألزمت المشرع وكنتيجة للأفكار التي جاء بها الفلاسفة والمفكرون في العصر ال

بتخويل القضاة سلطة واسعة في تطبيق العقاب، وهذا بجعل النصوص القانونية مرنة لتساعد 
على التطبيق الحسن للقانون، وفق ما يناسب كل حالة، فإن كانت الجريمة واحدة إلا أن 

التي  شخصيات وظروف مرتكبيها ليست كذلك، الأمر الذي ساعد في تغيير أغراض العقوبة
كانت تقتص من المجرم بأبشع الطرق تحقيقا لردع العام والردع الخاص ، إلا أنها أصبحت 

عادة تأهيل المجرم، وبهذا أصبحت العقوبة  في الفكر العقابي  –الآن تهدف لإصلاح وا 
تتدرج في مقدارها ونوعها لتتراوح بين حدين أدني وأقصي، لكي تتناسب مع درجات  -الحديث

 . (1)ة المرتكبة وخطورة مرتكبهاجسامة الجريم

                                                           

)1( - يوسف جوادي، حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، الدار الجامعية الجديدة، مصر، سنة الطبع2011، 
.19ص    
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ولنفهم أكثر سلطة القاضي الجنائي في التدريج الكمي للعقوبة، سنقوم بدراستها في ثلاث 
فروع، نتناول في الأول مفهوم نظام التقدير الكمي للعقوبة، أما الفرع الثاني فسنتطرق لنظام 

 دريج الكمي النسبي.التدريج الكمي الثابت، وأخيرا وليس آخرا سنتحدث عن نظام الت
 الكمي للعقوبة. التدريجالفرع الأول: مفهوم نظام 

يقوم المشرع بوضع العقوبات بين حدين أدني وأقصي ويفتح المجال أمام القاضي الجنائي 
 .لإختيار العقوبة الملائمة بين هذين الحدين وضمن النص القانوني

وقد عرفها الدكتور محمد على الكيك بقوله: يقصد بهذه السلطة ما يتمتع به القاضي الجنائي 
في تدريج العقوبات المطروحة عليه واختيار القدر المناسب منها في حدودها العليا والدنيا في 

 .(1)ضوء الواقعة وملابساتها وظروف المتهم 
الذي سمح به المشرع بين الحدين  فيمارس القاضي سلطته في هذه المسألة في النطاق

المذكورين وفي ضوء اعتبارات الواقعة وظروفها وملابساتها، هذا وتتناسب السلطة التقديرية 
للقاضي في إختيار العقوبة كما مع ما يحدده المشرع مسبقا من حدود الجزاء الواردة ضمن نص 

 .(2)العقاب
لجنائي في اختيار العقوبة كما كون العقوبة المقرر قانونا أن محل السلطة التقديرية للقاضي ا

تقبل التجزئة، لا فرق في ذلك بين عقوبات ثابتة أو نسبية، وتكون العقوبة التي أوردها المشرع 
 (3)لها حدين أعلي أو أدني وكانت تقبل التجزئة من محل السلطة التقديرية، ثابتة كانت أو نسبية

. 
 في للعقوبة الثابتين الحدين بين ضيقة درجات على ظهوره عند مقتصرا كان الكمي والتدريج

 وأكثر مختلفة أنواع إلى وتطور مداه اتسع ثم العقوبة، تقدير في للقاضي به يسمح ما حدود
 (4).المطلق الكمي التدريج صوره بعض في بلغ حتى الحديثة، التشريعات في مرونة
 اتجاه في الفعال الدور العقاب، تفريد نحو المتجهة الوسطية الفقهية للتيارات كان وقد

 عقوبة حصروا كما المؤبدة، للحرية السالبة العقوبة من التقليل نحو الحديث، العصر تشريعات
 عقوبة القوانين بعض اتهاعتبر  الذي الوقت في جدا، الجسيمة الجرائم من قليل عدد في الإعدام

                                                           

  (1) - محمد علي الكيك، مرجع سابق، ص 105.
  (2) - المرجع نفسه، ص 105 و 106.

  (3) - يوسف جوادي، مرجع سابق، ص 20.
  )4( - أكرم نشأت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي، مرجع سابق، ص67.
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 يتم الغالب ففي المؤبدة، للحرية السالبة العقوبة عن أما ،مطلقا بإلغائها قامت وأخرى استثنائية،
 العقوبة وهذه سنة، عشرين السجن في قضائه بعد العقوبة ذهبه عليه المحكوم عن الإفراج
 عقوبة تكون وبذلك التشريعات، أغلب في المؤقتة للحرية السالبة للعقوبات أعلى كحد المقررة
 .(1)ثابتا تحديدا اتهمد القانون حدد مؤقتة للحرية سالبة كعقوبة المؤبد السجن

فالأساس القانوني للسلطة التقديرية في اختيار العقوبة كما، تجده في النصوص التشريعية 
العقابية، وقد استندت هذه السلطة تشريعات في مختلف النظم القانونية على ما تضمنته هذه 
التشريعات من نصوص قانونية، حيث يضع المشرع للعقوبة حدين أحدهما أعلي والآخر أدني، 

عن كون الحدين عامين أو خاصين، أو أن أحدهما عام والآخر خاص، دون بصرف النظر 
 .(2)اعتداد بما إذا كان العام أو الخاص هو الأعلي أو الأدني 

 نظام التدريج الكمي الثابت.الفرع الثاني: 
علي وأدني ثابتين، أ ويقصد بالتدريج الكمي الثابت للعقوبة أنه عندما يحدد المشرع حدين 

علي عاما أم دني خاصا و الأعلي خاصا أم الأدني عاما والأخاصين أم كان الأسواء أكانا 
 ، والقاضي يختار القدر المناسب للعقوبة بين هذين الحدين.علي عاميندني والأكان الأ

 أولا: العقوبات ذات الحدين الأدني والأعلي الخاصين الثابتين.
 لكل خاص أعلى وحد خاص أدنى حد بحدين، العقوبة تحديد على أساسا النظام هذا يقوم
 بشأن المعاصرة التشريعات اختلفت وقد الحدين، هذين عن الخروج للقاضي يجوز ولا جريمة،

 اتهعقوبا جميع حددت أي إطلاقه، على النظام ذابه تأخذ القوانين بعض فنجد النظام، هذا
 وفق محددة وبعضها الواحد الحد ذات العقوبات بعض عدا فيما خاصين، وأعلى أدنى بحدين
 .(3)والتركي البلجيكي العقوبات كقانون آخر، تدريجي نمط
 اللازمة السلطة للقاضي تمنح حتى الحدين بين واسعا الفرق جعلت القوانين هذه أن إلا
تبعا لموقف كل منها إزاء هذا النوع  –، ويمكن تقسيم القوانين المعاصرة الملائمة العقوبة لتقدير

 :(4)إلى خمسة أقسام -من العقوبات

                                                           

  (1) - أكرم نشأت إبراهيم، المرجع السابق، ص 69.                                     
  (2) - محمد علي الكيك، مرجع سابق، ص 106.
  (3) - أكرم نشأت إبراهيم، المرجع السابق، ص 71.

  (4) - يوسف جوادي، مرجع سابق، ص21. 
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قوانين حددت جميع عقوباتها بحدين أدني وأعلي خاصين فيما عدا بضعة عقوبات ذات   -1
 حد واحد وقد تتضمن عقوبات معدودة وفق نظام معين كالقانون الفرنسي والمغربي.

ي خاصين كقانون العقوبات السوري قوانين حددت معظم عقوباتها بحدين أدني وأعل -2
 واللبناني.

قوانين تضمنت عددا غير قليل من العقوبات ذات الحدين الأدني والأعلي الخاصين   -3
 كقانون العقوبات الأردني والسوفيتي.

قوانين تضمنت عددا محدودا من العقوبات ذات الحدين الخاصين كالقانون الألماني   -4
 والتونسي والمصري.

قوانين لا تعرف العقوبات ذات الحدين الخاصين أو يندر وجودهما فيها، وهي تتألف   -5
 . (1)من مجموعة القوانين الأنجلوسكسونية والقوانين الوسطية المنحرفة نحو الوضعية

 نظرا كبيرة، غير بنسبة لكن العقوبات من النوع هذا تضمن فقد الجزائري، العقوبات قانون أما
 المادة نجد العقوبات، من النمط هذا عالجت التي المواد ومن بالقضاء، العهد حديثة دولة انهلكو 

 بوسائل الانتخاب حق ممارسة من أكثر أو مواطن منع إذا:" أنه على تنص التي ( 102 )
 الأقل على أشهر ستة من بالحبس الجناة من واحد كل فيعاقب التهديد، أو التعدي أو التجمهر

 أي الخاصين، الحدين بين الموجودة العقوبة يختار هنا فالقاضي ....".الأكثر على سنتين إلى
نما هوى عن ناتجا يكون لا والاختيار الأكثر، على وسنتين الأقل، على أشهر ستة بين  وا 

 .(2)تمعمجلا على الجريمة ارتكابه جراء من ألحقه الذي والضرر رملمجا ظروف بمراعاة
 الأدني العام والحد الأعلي الخاص الثابتين.ثانيا: العقوبات ذات الحد 

 حد تثبيت على جرى الذي الإنجليزي، الجنائي القانون رحاب في النظام هذا نشأ 
 عقوبتان تعتبران اللتان والغرامة المؤقت الحبس عقوبات في فقط خاص أعلى

 .والإعدام المؤبد السجن عقوبة جانب إلى المذكور القانون في أصليتان
ورغم أن هذا النظام مؤمن بالخطر القضائي في الإرتفاع بقدر العقوبة و الإفراط 
في تقديرها ومن ثم نفي الحرية الفردية من العنف والحكم خاصة في الأنظمة 

                                                           

  (1) - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص22 .
  (2) - قريمس سارة، مرجع سابق، ص 90.
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القضائية البكر، إلا أنه يؤدي إلى كثرة الأحكام السالبة للحريات لفترات قصيرة مع ما 
 .(1)السياسة العقابية كاملةيترتب عن ذلك من مساوئ وخيمة على 

 لعقوبة المقرر الأدنى الحد هو الجريمة لعقوبة الأدنى الحد إقرار على النظام هذا ويقوم
 .الجريمة بتلك خاصا فيكون الأعلى الحد أما الحبس، أو المؤقت السجن
 العقوبات قانون من ( 75 ) المادة منها مواد عدة في الجزائري المشرع أيضا به أخذ وقد
 يعاقب:" أنه على تنص والتي الوطني الاقتصاد أو الوطني الدفاع على التعدي بجرائم المتعلقة
 لإضعاف مشروع في السلم وقت يساهم من كل سنوات عشر إلى خمس من المؤقت بالسجن
 تضيق انهأ يجد المحددة، المدة أو العقوبة، هذه مجال في والمتأمل ...."للجيش المعنوية الروح
 في رمينالمج بين كبير فرق هناك يكون لا حيث الجزاء، تقدير في الجنائي القاضي سلطة من

 لا التي الدول في خاصة التطبيق في والتعسف للتحكم وجود لا وبذلك عليهم، المقدرة العقوبات
 منها المواد من الكثير في منتشر العقوبات من النمط هذا ونجد متخصص، قضاء فيها يوجد
، 4،5،7مكرر  67،87)  الدولة أمن ضد والجنح بالجنايات المتعلقة المواد المثال، سبيل على
 .(3فقرة 

 في سنوات ( 10 ) عشر يتجاوز لا الخاص الأعلى الحد أن الجزائري القانون في والملاحظ
 .(2)الجزاء تقدير في الحد ذابه مقيد القاضي يجعل ما الجرائم، من النمط هذا

  الأدني الخاص والحد الأعلي العام الثابتين.ثالثا: العقوبات ذات الحد 
للقاضي أن يرتفع بهذا النوع من العقوبة إلى الحد الأعلي العام المقرر له، لذلك يتناسب 
بمدي سلطته التقديرية في تحديدها عكسيا مع درجة ارتفاع حدها الأدني الخاص وطرديا مع 

ة القاضي تزداد ارتفاعا كلما كان الحد درجة إرتفاع حدها الأعلي العام، ولهذا نلاحظ أن سلط
 . (3)الأدني الخاص منخفضا بينما الحد الأعلي العام مرتفعا

ويمكن القول بأنه كلما إنخفض الحد الأدني الخاص وارتفع الحد الأعلي العام زادت سلطة 
القاضي التقديرية، وعلى العكس من ذلك نجدها قد انحصرت بارتفاع الحد الأدني للعقوبة 

 وانخفاض حدها الأعلي.

                                                           

  (1) - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 22.
  (2)- قريمس سارة، مرجع سابق، ص 91. 

  (3) - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 23.
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 في بينها فيما تفاوت وجود مع العقوبات، من النمط هذا العربية التشريعات معظم وتعرف
 اللبناني التشريع في معقولة بصورة فنجده القانونية، النصوص بين رقعة من تشغله ما حجم

 .والمغربي العراقي التشريع في وينعدم المصري، التشريع في وجوده ينذر حين في والأردني،
 الكثير في العقوبات من النمط هذا على يشتمل نجده الجزائري، العقوبات قانون إلى وبالرجوع

 سنوات عشر من المؤقت بالسجن يعاقب" :أنه على تنص التي 66 المادة منها النصوص من
 "(1)....صفته بحكم أو وظيفته بحكم أمين وكل حارس كل سنة عشرين إلى

 الحدين الأدني والأعلي العامين الثابتين.رابعا: العقوبات ذات 
 أدنى بحدين مقدارها يحدد أن دون هانوع بتثبيت العقوبات، هذه تعيين عند المشرع يقوم
 تحديد في للقاضي التقديرية للسلطة لالمجا تاركا الحدين، هذين بأحد أو خاصين، وأعلى
 يكفل فإنه سهولته، قدر على النظام وهذا قانونا، عليهما المنصوص الحدين إطار في العقوبة

 .للعقوبة القضائي التفريد من معقولا قدرا
من  15المادة  في المصري كالقانون النظام، ذابه العربية ومنها التشريعات معظم أخذت وقد

    2009- 2008لسنة  126وفقا لآخر تعديلاته بالقانون  1937لسنة  58رقم   قانون العقوبات
 ولا سنين ثلاث عن المؤقتة الشاقة بالأشغال العقوبة مدة تنقص أن يجوز لات على: "نص حيث
 فعقوبة ا".قانون عليها المنصوص الخصوصية الأحوال في إلا سنة عشرة خمس عن تزيد

 .أقصى كحد سنة 15 و أدنى كحد سنوات 03 بين ما تنحصر المؤقتة الشاقة الأشغال
 فيما وهذا الكمي، التدريج من النمط هذا على اشتمل أنه نجد الجزائري، العقوبات قانون أما
 :هما موضعين في ولكن الحبس، عقوبة يخص

 أو الزراعة أدوات من أداة أية سرك أو أتلف من لك : "أنه على تنص والتي  414  المادة
 يعاقب للاستعمال صالحة غير جعلها أو للحراس متنقلة أو ثابتة شاككأ أو المواشي حظائر
 ."دينار 1.000إلى 500 من وبغرامة سنوات خمس إلى شهرين من بالحبس

 خمس إلى شهرين من بالحبس يعاقب: "أنه على تنص والتي 4 مكرر  160  والمادة
 أو تشويه أو هدم أو بإتلاف عمدا قام من كل دج 2.000 إلى 500 من وبغرامة سنوات
 للجرائمالمشرع  وضع ولقد النظام، لهذا تطبيقا نجد لا النصين، هذين فبخلاف ...".تخريب
 عامين، وأدنى أعلى بحدين المحددة الحبس عقوبة4  مكرر 160 و 414 المادتين في المذكورة

 .الحدين إطار في المناسبة العقوبة يقدر والقاضي سنوات خمس إلى شهرين من الحبس وهما
                                                           

  (1) -  قريمس سارة، مرجع سابق، ص 92.   
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المحافظة عليه لكن دون ورأينا هنا و بالنظر إلى أهمية نظام التدريج الكمي الثابت أنه يجب 
ترك الفرق أو مدى واسع بين حدي العقوبة للحفاظ على مبدأ القانونية وتجنيب القضاة الحيرة 
والارتباك والتضليل فيما يخص رفع العقوبة أو تخفيضها، كذلك تجنب الإختلاف والتباين الذي 

وبة، أما من ناحية يمكن أن يحدث بين الأحكام، هذا فيما يخص ترك فرق بعيد بين حدي العق
تضييق المجال الفاصل بين حدي العقوبة فلا يجب أن يكون ضيق إلى حد كبير ما يتسبب في 
عرقلة مهمة القاضي في تفريد العقاب، ومنه وجب على المشرع عدم المغالاة في توسيع أو 

 تضييق بين الحدين وهذا لتسهيل عمل القاضي في التدريج الكمي للعقوبة.
 نظام التدريج الكمي النسبي.: الفرع الثالث

نحو يلزم القاضي  ىالغرامة هي العقوبة الوحيدة التي يعبر المشرع نطاقها الكمي أحيانا عل
بتدريج مقدارها بالنسبة لقيمة المال محل الجريمة وهو تدريج موضوعي، أو بالنسبة للدخل 

زانة الدولة مبلغا من خ ىاليومي للمجرم هو تدريج شخصي، وهي إلزام المحكوم بأن يدفع إل
إثقال عاتق المدين، وبسبب  ىهذا الأساس تؤدي إل لىالنقود يقدره حكم المحكمة، وهي ع

مرونتها قابلة للتطبيق بالنسبة لجميع الجرائم سواء أكانت جناية أم جنحة أم مخالفة، والغرامة 
يانا لصالح الجاني أح لىهنا تختلف عن التعويض الذي يتم الحكم به عن طريق القضاء ع

الرغم من أن التعويض ينشأ عن الجريمة غير  ىالمجني عليه أو المضرور من الجريمة، وعل
أنه يمثل حقا خاصا للمجني عليه، وبالتالي يخرج هذا الأخير لصالح ذمة المجني عليه، أما 

 . (1)خزانة الدولة ىالغرامة فإنها تدفع إل
 الغرامة أن في الضرر، عن التعويض هي التي العادية الغرامة عن النسبية الغرامة وتختلف

 سالبة عقوبة تكون ما غالبا التي الأصلية العقوبة إلى تضاف خالصة جنائية عقوبة هي النسبية
 .الطبيعي للشخص بالنسبة للحرية

 بالتدرج القاضي يلزم نسبيا، نطاقا أحيانا المشرع لها يحدد التي الوحيدة العقوبة هي والغرامة
 .شخصيا أو موضوعيا يكون قد التدريج وهذا الجريمة، محل المال لقيمة بالنسبة مقدارها في

 
 

 .الموضوعي النسبي الكمي التدريج :أولا

                                                           

  (1)  - يوسف جوادي، مرجع سابق، ص26.
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يكون تحديد الغرامة بالقياس إلى قيمة المال محل الجريمة، أو بعبارة أوسع بالقياس إلى  
قيمة الضرر المترتب على الجريمة الاقتصادية، وجرائم الرشوة والاختلاس التي يكون محلها 
مالا، ويسمي هذا النوع من الغرامة بالغرامة النسبية، غير أنها كلها لا تخضع إلى قاعدة التدرج 
نما هذه القاعدة تشمل فقط الغرامات النسبية التي جري تحديد حديها  الكمي الموضوعي وا 
الأدني والأعلي على نحو متفاوت بالقياس إلى قيمة الضرر أو الفائدة، أو تم تحديد أحد حديها 
بهذه الطريقة، وجري تحديد الحد الآخر بمبلغ معين ثابت كحد خاص للغرامة المقررة بالذات أو 

 . (1)عام لجميع الغرامات كحد
 الغرامات ذات الحدين الأدني والأعلي النسبيين:  – 1

وهي الغرامات التي يحدد المشرع حديها الأدني و الأعلي بالقياس إلى قيمة الضرر الناشئ 
، كما في (2)عن الجريمة أو الفائدة التي حصل عليها الجاني منها أو كان يأمل الحصول عليها

قانون العقوبات الفرنسي والتي تنص على غرامة لا تقل عن ثلاث أمثال ولا من  135المادة 
تزيد عن ستة أمثال قيمة العملة المزيفة، التي أخذها الجبائي باعتبارها جيدة ثم تعامل بها بعد 

 علمه بعينها على أن لا تقل بأي حال عن خمسين ألف فرنك.
 علي النسبي:الغرامات ذات الحد الأدني الثابت والحد الأ – 2

وهي الغرامات التي يحدد المشرع مبلغا معينا كحد أدني لها ويعين حدها الأعلي بالقياس إلى 
من  103قيمة الضرر الناشئ عن الجريمة أو الفائدة التي حصل عليها الجاني، كما في المادة 
ا أعطي قانون العقوبات المصري، التي تنص على غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على م

 .(3)أو وعد به الموظف المرتشي
 
 
 
 
 

 الغرامات ذات الحد الأدني النسبي والحد الأعلي الثابت: – 3

                                                           

  (1) - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 27.
  (2)- المرجع نفسه، ص 27.
  (3) - المرجع نفسه، ص 27.
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وهي الغرامات التي يحدد المشرع حدها الأدني بالقياس إلى قيمة الضرر الناتج عن الجريمة 
عام  أو الفائدة التي حصل عليها الجاني، ويعين حدها الأعلي بالمبلغ المحدد كحد أعلي

 350 – 349من قانون العقوبات اللبناني والمادتين  360 – 359للغرامة، كما في المادتين 
من قانون العقوبات السوري، التي تقضي كل منهما بالغرامة أقلها قيمة ما يجب على الموظف 

 (1)المختلس رده
نما الموضوعي، الكمي التدريج قاعدة إلى كلها تخضع لا النسبية الغرامة أن غير  هذه وا 
 متفاوت نحو على والأعلى الأدنى حديها تحديد جرى التي النسبية الغرامات فقط تشمل القاعدة
 الحد تحديد وجرى الطريقة، ذهبه حديها أحد تحديد تم أو الفائدة، أو الضرر قيمة إلى بالقياس
 .الغرامات لجميع عام كحد أو بالذات، المقررة للغرامة خاص كحد ثابت معين بمبلغ الآخر
 محل المال قيمة إلى بالقياس جملة المشرع حددها التي الأخرى النسبية الغرامات أما

 ذات العقوبات من تعتبر انهفإ الفائدة، أو الضرر قيمة أو القيمة تلك على يدل ما أو الجريمة،
 .تحديدها في تقديرية سلطة أية من القاضي تحرم التي الواحد الحد

 التدريج أي النسبية، الغرامة من النوع هذا على يعتمد أنه جدن الجزائري العقوبات قانون وفي
 في خاصة النوع هذا ونجد الجريمة، محل المال بقيمة تتحدد التي الموضوعي، النسبي الكمي
 05 رقم الأمر بموجب وذلك (2)التهريب جرائم في نجدها كما الأموال، بجرائم الخاصة القوانين

 منها المواد معظم في وذلك ، التهريب بمكافحة المتعلق ، 2005 أوت 23 في المؤرخ 06 -
 ترتكب التي التهريب أفعال على يعاقب" :أنه على تنص التي ( 12 ) المادة المثال سبيل على

 وبغرامة سنة ( 20 ) عشرين إلى سنوات ( 10 ) عشر من بالحبس نقل وسيلة أي باستعمال
 ."النقل ووسيلة المصادرة البضاعة قيمتي مجموع مرات ( 10 ) تساوي

 
 

 
 ثانيا: التدريج الكمي النسبي الشخصي.

                                                           

  (1) - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 28.
)2( - الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005، والمتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز ائرية، 

، الجريدة الرسمية 2006يوليو  15، المؤرخ في  06/09، المعدل والمتمم بالأمر رقم 28/08/2005، مؤرخة في 59عدد 
.2006ة جويلي 19، المؤرخ في 47للجمهورية الجزائرية، عدد    
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يتمثل التدريج الكمي النسبي الشخصي للعقوبة في الغرامة النسبية تبعا للدخل اليومي 
لمرتكب الجريمة المقررة في بعض القوانين، كقانون العقوبات السويدي و الفنلندي التي تحدد 

نسميها أيام الغرامات ويعتبر المبلغ الذي يستطيع المحكوم عليه توفيره  الغرامات بوحدات نسبية
يوميا هو القيمة النقدية لكل وحدة أي لكل يوم غرامة، وقد حددت هذه القوانين الحد الأدني 
العام للغرامة بوحدة واحدة، أما حدها الأعلي العام فهو بثلاثمائة وحدة في القانون الفنلندي 

 .(1)حدة في القانون السويديوبمائة وعشرين و 
 هو يوميا، توفيره عليه المحكوم يستطيع الذي المبلغ أن هو الغرامة من النمط هذا ومفاد
 .غرامة يوم لكل أي وحدة، لكل النقدية القيمة

 أحدث عن يعبر أنه رغم الجزائري، العقوبات قانون في وارد غير العقوبة من النوع وهذا
 .للحرية السالبة العقوبات من التقليل إلى الرامية العقابية الاتجاهات
 عليه المحكوم لحالة تبعا الغرامة تحدد أن بالإتباع الأولى أن ،"بكار موسى حسن" ويرى
 وعلى ارتكبها، التي الجريمة مع تتكافأ العقوبة جراء من تلحقه التي الخسارة يجعل بشكل

 ويراعي الصحية، وحالته وعمره الاجتماعية وحالته وثروته موارده اعتباره في يضع أن القاضي
 من ذلك لأن عقوبته، ومساوئ جرمه ثمرة يجنون ممن بإعالته للمشمولين بالنسبة العناصر ذات
 إلى يؤدي ما هو ابه الوفاء على ومقدرته رم،لمجا وخطأ الغرامة بين التناسب إحداث شأنه

 على التغلب على يعين ما الجنائي القاضي تخصص في ولعل العدالة، من أوفر قدر تحقيق
 مع ينسجم بما بأغراضها الوفاء ثم من ويضمن الطريقة، لهذه المصاحبة الحسابية التعقيدات
 .(2)المعاصرة الجنائية السياسة موجهات

والذي نلاحظه من القاعدتين الموضوعية والشخصية للتدريج الكمي النسبي للغرامة أن هناك 
جوانب يمكن أن تعرقل تطبيقها، حيث أنه وفي قاعدة التدريج الكمي النسبي الموضوعي 
فالغرامات التي تحدد بالقياس إلى قيمة الضرر الناتج عن الجريمة أو الفائدة التي حصل عليها 

ا والتي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة تؤدي إلى فرض غرامة جسيمة لا تتناسب الجاني منه
مع الحالة المالية للمحكوم عليه والتي لا يمكن لهذا الأخير دفعها ما يؤدي إلى استبدالها بعقوبة 
الحبس التي يستهدفا المشرع أصلا، أو العكس، أما في قاعدة التدريج الكمي النسبي الشخصي 

                                                           

  (1)  - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 29. 
  (2)  - قريمس سارة، مرجع سابق، ص 102.   
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ا التعقيد الحسابي والتقيد الدقيق في تطبيقها وهو ما يتعب القاضي، ولا يمكن كذلك فيلاحظ فيه
 تطبيقها في حالة عدم وجود دخل يومي.

 المطلب الثاني
 الإختيار النوعي للعقوبة.

مع منح المشرع السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في إطار مبدأ المشروعية والتزاما بأبعاده 
للقاضي الجنائي سلطة تقديرية في اختيار نوع العقوبة من بين الصور والدرجات يقرر القانون 

المختلفة للجزاءات المطروحة أمامه، وبالنظر إلى المرونة التي أصبحت تتسم بها العقوبات 
على يد القاضي الجنائي فقد وصلت في مداها إلى أبعاد واسعة حيث تمكنه في بعض الأحيان 

، لكن يجب عليه عدم الخروج عن النظامين الذين يحكمانها وهما نظام من تعديل نوع العقوبة
 العقوبات التخييرية وهو الذي سنتناوله في الفرع الأول ونظام العقوبات البديلة في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: نظام العقوبات التخييرية.
 العقوبتين بإحدى رملمجا على الحكم في للقاضي الاختيار حرية بترك النظام هذا ويقضي 

 مختلفة أكثر أو عقوبات ثلاث بين من عقوبتين أو واحدة بعقوبة أو بكليهما، أو النوع مختلفتي
 .(1)المرتكبة للجريمة محددة ,النوع

 أولا: ظهور العقوبات التخييرية الحرة والمقيدة في التشريعات.
للعقوبات أحدهما إن الطريقة التي إتبعها المشرع الفرنسي في تخصيص سلمين 

للجنايات العادية و الآخر للجنايات السياسية، لا يعتبر نمطا للعقوبات التخييرية، 
طبيعة الفعل المرتكب، مما يتعذر  ىلقيام التمييز بين الجنايات السياسية والعادية عل

للجريمة،  معه ممارسة القاضي لأي جزء من حرية الإختيار بين العقوبتين المتقابلتين
الطريقة التي تقضي بتحديد المشرع عقوبتين متنوعتين للجريمة وترك إختيار أما 

الباعث دنيئا أولا فهو أيضا لا يمثل نظام  نكا ما إذا ىأحدهما للقاضي إستنادا عل
العقوبات التخييرية بالمعني الدقيق إلا أنه يعتبر ممثلا لما يمكن وصفه بنظام 

لتزام القاضي بفرض أشد العقوبتين المعنيتين العقوبات التخييرية المقيد بالباعث لا
ارتكابهما دنيئا والتزامه بفرض العقوبة الأخف  ىبالجريمة عندما يكون الباعث عل

                                                           

  (1) - أكرم نشأت إبراهيم، مرجع سابق، ص 108.
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ارتكابهما غير دنيء وقد ظهر النظام الأخير لأول مرة في  ىعندما يكون الباعث عل
 .(1) 1876 سنة  manciniالذي وضعه مانسني يمشروع قانون العقوبات الإيطال

 .1906وأخيرا ظهر نظام العقوبات التخييرية الحرة في قانون العقوبات النرويجي سنة 
 نظام العقوبات التخييرية الحرة: – 1

بمقتضي هذا النظام يتمتع القاضي بحرية الإختيار في الحكم بالعقوبة التي يرتئيها من ضمن 
أو أكثر والقانون لا يلزمه إتباع أية العقوبات المقررة للجريمة، سواء أكانت عقوبتين متنوعتين 

 .(2)قاعدة معينة للإختيار
ن كانت السياسة الجنائية الحديثة تملي عليه مراعاة شخصية المجرم وظروفه، بما في ذلك  وا 

 .(3)الباعث على ارتكاب الجريمة عند اختيار العقوبة الملائمة من بين العقوبات المقررة
 مقدمة في نجد التخييري، النظام حيال الجنائي القاضي سلطة من توسع التي القوانين فمن
 العقوبات بنظام يعرف بما نطاق بأوسع يأخذ الذي الانجليزي القانون ,الأنجلوسكسونية القوانين
 Criminel Justiceact  الجنائي العدل قانون من ( 13 ) المادة تنص حيث الحرة، التخييرية

 الجرائم باستثناء الجرائم، لجميع تخييرية عقوبة الغرامة أن مفادها عامة قاعدة على 1948العام 
 .(4)الإعدام أو المؤبد بالسجن عليها المعاقب

 نظام العقوبات التخييرية المقيدة: – 2
في ظل هذا النظام تكون العقوبات متعددة، ولكن للقاضي حرية في الإختيار بينما هي مقيدة 

بالعقوبات التخييرية المقيدة، ويتحقق هذا النظام في أربع ببعض القيود، بشكل يمكن تسميتها 
 صور هي:

: في ظل هذا النظام يضع المشرع عقوبتين نظام العقوبات التخييرية المقيدة بالباعث -أ 
متباينتي الشدة ويلتزم القاضي بالحكم بالأشد متى وجد الباعث على الجريمة دنيئا فلا يجوز له 

وبة الأخف. وقد كان هذا النظام في حقيقته تطبيقا لنظرية العقوبات في هذه الحالة توقيع العق
المتوازية في نموذجها الذي عني الفقيه جارسون بعرضه. ظهر هذا النظام في عديد من النظم 

 .(5)القانونية ومنها النظام الألماني والنرويجي والبولوني
                                                           

  (1) - يوسف جوادي، مرجع سابق، ص 31.
  (2) - المرجع نفسه، ص32.

  (3) - أكرم نشأت إبراهيم، مرجع سابق، ص 111.
  (4) - المرجع نفسه، ص 112.

  (5) - محمد علي الكيك، مرجع سابق، ص 98.
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نت الملائمة هي المعيار العام إذا كا نظام العقوبات التخييرية المقيدة بالملائمة : –ب 
الذي يحكم السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي الجنائي، إلا أن المشرع في بعض النظم 
القانونية يتخذ منه ضباطا ينبه القاضي إلى أن ثمة عقوبة أساسية والأخري إستثنائية بحيث لا 

ساسية وذلك في ضوء ظروف المتهم يجوز له تطبيق الأخيرة إلا إذا ظهر عدم ملائم العقوبة الأ
 .(1)والجريمة

وهو ما يطلق عليه بعض الفقه  نظام العقوبات التخييرية المقيدة بحسبان الفعل: –ج 
شفاعة الجريمة، أو خطورة المجرم : وطبقا لهذا النظام تتغير العقوبات التي يرصدها المشرع 
ولكن لا يتمتع القاضي بحرية الإختيار فيما بينها بل يكون مقيدا في إختياره وفقا لجسامة الفعل 

ن المؤثم ودرجة خطورة المتهم على الأمن العام. وقد عرف ال مشرع اليوناني هذا النظام فهو وا 
 .(2)خول القاضي سلطة الإختيار إلا أنه قيده في اتجاه جسامة الجريمة وخطورة المتهم

قد يحدد المشرع لبعض الجرائم  نظام العقوبات التخييرية المقيدة بتوافر شروط معينة: –د 
الإقتصادية جزاءا إداريا خاصا بالمخالفات أو عقوبات خاصة بالجنح ويلزم القاضي بعدم 
تطبيق عقوبة الجنحة إلا بعد توقيع الجزاء الإداري على المتهم في واقعة مماثلة أو بشرط 

هرت فيها ممارسته للصناعة المحظورة، وقد عرف هذا النظام في بعض الدول التي ظ
الإتجاهات الإشتراكية واتسمت باتساع نطاق تدخل الدولة في المجال الاقتصادي ومنها 

 .(3)جمهورية روسيا إبان خضوعها للنظام الشيوعي
 أنه نجد الخاصة، القوانين وبعض العقوبات قانون فباستقراء الجزائري، المشرع موقف عن أما

 العقوبات قانون ذلك في مجاريا ضيق، نطاق في للعقوبة النوعي الاختيار سلطة حصر قد
 الحبس بعقوبة يحكم أن للقاضي فيجيز والغرامة، الحبس عقوبة في وحصرها الفرنسي،
 .(4)النظام هذا لإعمال أثر لا العقوبتين هاتين عدا وفيما العقوبتين، هاتين بإحدى أو والغرامة،
 قانون من 310  المادة نص نجد •التخييرية العقوبات تناولت التي القانونية النصوص ومن

                                                           

  (1) - محمد علي الكيك، المرجع السابق، ص 99.
  (2) - المرجع نفسه، ص 99.

  (3)  - المرجع نفسه، ص 100.
 .105قرميس سارة، مرجع سابق، ص  - (4)

)المادة   :منها نذكر مواد في وذلك ,والغرامة الحبس عقوبة في وحصرها التخييرية العقوبات على الجزائري المشرع نص  •
100 ،180 ،181 ،182 ،184 ،212 ،224 ،228 ،429..)... 
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 بالحبس يعاقب:"أنه على تنص والتي الإجهاض، على التحريض بجريمة المتعلقة العقوبات
 العقوبتين هاتين بإحدى أو دج 10.000 إلى 500 من وبغرامة سنوات ثلاث إلى شهرين من
 ...."ما نتيجة إلى تحريضه يؤدي لم ولو الإجهاض على حرض من كل

 25المؤرخ في  04/18 رقم القانون من 12 المادة نص نجد الخاصة، القوانين ومن  
 غير والاتجار الاستعمال وقمع العقلية والمؤثرات المخدرات من بالوقاية المتعلق 2004 ديسمبر

 وبغرامة (2 )سنتين إلى (2 ) شهرين من بالحبس يعاقب" :أنه على تنص التي ا،به المشروعين
 من يحوز أو يستهلك شخص كل العقوبتين هاتين بإحدى أو دج 50.000 إلى دج 5.000من
 ."مشروعة غير بصفة عقلية مؤثرات أو مخدرات الشخصي الاستهلاك أجل

ونجد أن المشرع من خلال هذه النصوص قد حصر نظام العقوبات التخييرية في مجال 
 المخالفات والجنح فقط دون الجنايات.

 ات البديلة.الفرع الثاني: نظام العقوب
جوهر هذا النظام: وجود أكثر من عقوبة للجريمة الواحدة من نوعين مختلفين ويجيز القانون 
للقاضي إحلال أحدها محل الآخر سواء قبل الحكم بالعقوبة أو بعدها اما لتعذر تنفيذ العقوبة 

أخذ بالاعتبار شخصية  الأصلية أو احتمال تعذر تنفيذها أو لملائمة تنفيذ العقوبة الأصلية
لا يكون الاستبدال تبعا لتغيير طبيعة  المتهم، ولابد أن يكون الاستبدال هنا مباح من المشرع وا 
الجريمة من سياسية إلى عادية، وبالنسبة لطائفة من المجرمين أو كون مرتكب الجريمة شخصا 

فيذ من استبدال العقوبة معنويا يخرج عن نظام العقوبات البديلة ما عساه أن يخوله لجهة التن
  .(1)بأخري وفقا لقواعد القانون أو بناء على طلب المحكوم عليه الصريح والضمني

 صور العقوبات البديلة: -
 تعددت هذه الصور في النظم والتشريعات الحديثة ويمكن الإشارة إليها فيما يلي:

 عقوبة الغرامة كبديل للعقوبات سالبة الحرية:  - 1
للقاضي استبدال عقوبة سالبة للحرية بعقوبة الغرامة وتقرير هذه المسألة المرجع فيجيز المشرع 

فيها للتشريعات الداخلية في النظم القانونية التباينية ويلاحظ أن الحبس في هذه الحالة يعد 
سداد الغرامة كما وأن قوة الحبس البديل  ىعقوبة وليس مجرد وسيلة لإكراه المحكوم عليه عل

 .(2)ر المحكمةتخضع لتقدي
                                                           

  (1) -  محمد علي الكيك، مرجع سابق، ص 100.
  (2) - المرجع نفسه، ص 101.
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 عقوبة العمل قد تكون بديلة لعقوبة الغرامة:  – 2
بعض النظم القانونية تخول القاضي سلطة تبديل عقوبة العمل الإلزامي دون سلب الحرية 

 .(1)بغرامة يتعذر تحصيلها ويكون الإستبدال بقرار من المحكمة وفقا لما تراه
 عقوبات بديلة قد تكون بدنية بعقوبة الغرامة: – 3

يندر في النظم القانونية الحديثة استبدال عقوبات بدنية بعقوبة الغرامة لاختيار الأولي فيما عدا 
 .(2)حالات استثنائية

 العقوبة سالبة الحرية قد تكون بديلة لعقوبة الغرامة: – 4
ن كانت نظما قانونية أخري لم يعرف القانون المصري هذه الصورة من صور العق وبات البديلة وا 

 .(3)قد عرفتها وجوهرها أن يكون للقاضي ولاية إحلال عقوبة سالبة للحرية بعقوبة غرامة
 إحلال عقوبة العمل كبديل لعقوبة سالبة للحرية:  – 5

 قبولا الصورة هذه لقيت وقد المدة، قصير عقوبة الحبس محل العمل عقوبة إحلال بذلك ويقصد
 جواز على المصري العقوبات قانون مشروع نص وقد الإجرام، لمكافحة الدولية المؤتمرات في

 وذلك سنة، عن تزيد ولا أيام عشرة عن لا تقل لمدة المنشآت إحدى في الإجباري بالعمل الحكم
 (4).المدة قصير الحبس بدل
 أن القضائية الجهة يمكن: 1مكرر 5 المادةونجد أن المشرع الجزائري قد تبني هذه الفكرة في   

 تتراوح لمدة أجر، بدون العام للنفع بعمل عليه المحكوم بقيام بها المنطوق الحبس عقوبة تستبدل
 يوم لك عن (2 ) ساعتين بحساب ساعة،(  ( 600  وستمائة ساعة ( 40 ) أربعين بين

 ...".العام القانون من معنوي شخص لدى شهرا، ( 18 ) عشر ثمانية أقصاه أجل في حبس،
 استبدال عقوبة بدنية بعقوبة سالبة للحرية: – 6

وهو نظام غير معروف في النظم القانونية الحديثة ومثالها استبدال عقوبة الجلد بالسوط بعقوبة 
 .(5)الحبس للبالغين

 
                                                           

  (1) - أكرم نشأت إبراهيم، مرجع سابق، ص 136.
  (2)  - محمد علي الكيك، مرجع سابق، ص 101.

  (3) - المرجع نفسه، ص 101، 102.
  (4) - قريمس سارة مرجع سابق، ص 112، 113.

)5(- محمد علي الكيك، المرجع السابق، ص 103، ) تجد هذه الصورة تطبيقها في المادة 76 من قانون العقوبات  

(.السوداني   
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 من وسيلة هوف ،ذو أهمية كبيرة للعقوبة النوعي الاختيار نظام نجد أن ،ومن خلال ما سبق  
 مرتكب على التطبيقه المناسبة العقوبة تقدير من القاضي حيث يمكنالقضائي، التفريد وسائل

 والتي الشخصية، وظروفه رممجلا تتناسب مع التي العقوبة نوع اختيار خلال من الجريمة،
 .تمعلمجا مصالح  حماية إلى بدورها تؤدي

 المبحث الثاني
 التخفيف والتشديد ووقف التنفيذ القضائي للعقوبة.

وتترك للقاضي تحدد معظم التشريعات في قوانينها لكل عقوبة حدين حد أدني وحد أقصي   
العقوبة ووقف تنفيذها في نطاق معين وهذه السلطة  أو تشديد في تخفيفالتحرك بينهما سلطة 

بين  الملائمةتخضع لضوابط معينة مناطة بإقتناع القاضي الجزائي الذي تبقى له القدرة على 
اقعية للحالة المعروضة عليه وظروف مرتكبها والعقوبة التي يقررها ضمن الأطر الظروف الو 

، ويسمح بالتقليل من  والاجتماعيةالمقررة قانونا على وجه يحقق التنسيق بين المصالح الفردية 
 .خطر الجريمة

هذه الظروف التي قد تقتضي أحيانا من أن يخفض القاضي العقوبة عن حدها الأدني إذا   
عي الأمر ذلك، وقد تكون على العكس من ذلك حيث تقتضي تلك الظروف أن يشدد استد

القاضي العقوبة المقررة للجريمة فيتجاوز حدها الأقصي برخصة خولها له القانون، بل إن 
للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة، إذا ما قرر أن إصلاح المحكوم عليه يتحقق خارج السجن 

 لا بداخله.
ائل التي يملكها القاضي عند تشخيص العقوبة نجد أولا سلطة تخفيف العقوبة وهذا ومن الوس  

ا ما سنعالجه في المطلب العقوبة وهذتشديد ثانيا سلطة  ،ما سنوضحه في المطلب الأول
 العقوبة وهو ما سنستعرضه في المطلب الثالث. وقف تنفيذ، ثالثا الثاني
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 المطلب الأول
 لعقوبة.القضائي لتخفيف ال

تعرف الظروف المخففة بأنها عبارة عن عناصر أو وقائع عرضية تبعية تضعف من جسامة   
أقل من حدها الأدني أو  ىالجريمة وتكشف عن ضآلة خطورة فاعلها وتستتبع تخفيف العقوبة إل

 . (1)الحكم بتدبير يتناسب مع تلك الخطورة
ما أن إن الظروف المخففة إما أن تكون أعذار قانونية أ   قرها الشارع ذاته ورتب عليها آثارها، وا 

 .حدة  ىتكون ظروف قضائية تكون من سلطة القاضي وصلاحياته يقدرها لكل حالة عل
وفي هذا المطلب سنتناول أسباب تخفيف العقوبات ) الأعذار القانونية والظروف 

يرية للقاضي القضائية( في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فسنعالج فيه السلطة التقد
 الجنائي في شأن الظروف المخففة.

 الفرع الأول: أسباب تخفيف العقوبات.
 أو الظروف الخاصة والتي تتعلق بالجريمة ذاتها أو بشخص مرتكبيهاوتتمثل في الحالات    

القاضي أو يجوز له أن يعفي المتهم من العقوبة أو يخففها عليه، سواء  ىالتي يجب فيها عل
، ويمكن أن تكون باختيار عقوبة بديلة أو بتخطي الحد الأدني الذي وضعه المشرع لعقابها

 أعذار قانونية أو ظروف قضائية.
 المخففة(. الأعذار القانونية) الأسباب القانونية أولا:
، الحصر يترتب عليها وجوبا الإعفاء من العقاب أو تخفيفهسبيل  ىهي حالات محددة عل  

ويجب التمييز دائما بين الأعذار القانونية البحتة وبين الظروف المخففة فالأولي تولي المشرع 
أمرها وحددها تحديدا دقيقا وبين أحكامها تفصيلا، أما الثانية فهي من عمل القضاء ومتروكة 

 .(2)ا وفقا للضوابط التي تحكم هذه السلطةلسلطة القاضي التقديرية، يمارسه
والأعذار القانونية المخففة نوعان يتمثل الأول في الأعذار المعفية من العقاب ويطلق عليها   

موانع العقاب أما النوع الثاني فهو الأعذار المخففة، وتختلف الأعذار المعفية من العقاب عن 
ة كليا الأعذار القانونية المخففة في أنها تقتضي الحكم بإعفاء المتهم المتمتع بها من العقوب

وليس تخفيف العقوبة فحسب، وتختلف عنها كذلك في أنها مقررة لبعض الجنايات وبعض 
                                                           

  (1) - حسن حسن الحمدوني، تخصص القاضي الجنائي، دار الجامعية الجديدة ، مصر، الاسكندرية، ص 216.
  (2) - يوسف جوادي، مرجع سابق، ص48.
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الجنح، في حين أن الأعذار القانونية المخففة تقتصر على بعض الجنايات دون الجنح 
 والمخالفات.
نص عليها في من الأعذار القانونية المخففة نجد أنه  الجزائري المشرع موقف إلى وبالرجوع

الأعذار القانونية هي حالات محددة في القانون على  " قانون العقوبات كما يلي : 52ادة الم
سبيل الحصر يترتب عليها ،مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار 

ما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة...   "معفية وا 
 الأعذار المعفية من العقاب: – 1

العقاب أن كل أركان الجريمة قد توافرت وتحول رغم ذلك دون توقيع العقاب، تفترض موانع 
وتقوم موانع العقاب على اعتبارات تتعلق بالسياسة الجنائية وترجع إلي تقدير الشارع أن 
المصلحة التي يحققها العقاب في حالات معينة تقل أهمية عن المصلحة التي تتحقق إذا لم 

ع العقاب في بعض الحالات بمثابة مكافأة يقررها المشرع لخدمة أداها يوقع العقاب، ويكون امتنا
مرتكب الفعل للمجتمع، لأنه كشف أمر الجريمة أو أعان في القبض على من ساهم فيها، أو 

 .(1)ساعد على الحيلولة دون ارتكاب جرائم أخري
 الأعذار المخففة: – 2
أوجب على القاضي عند توافرها أن وهي الظروف التي حددها المشرع على سبيل الحصر و   

يخفف العقوبة، والأعذار المخففة نوعان هما أعذار عامة وهي التي يمتد أثرها على كل 
، أما الأعذار الخاصة فهي التي يقررها في (2)الجنايات، دون تمييز متى توافرت شروطها

 جريمة أو جرائم معينة. 
الجزائري فنجد في قانون العقوبات الأعذار أما بالنسبة للأعذار المخففة في القانون   

، فالأعذار القانونية المخففة تنقسم إلى أعذار (3)وما بعدها 277المنصوص عليها في المواد 
ق ع ( ، وعذر صغر السن المنصوص عليه في المواد من  283إلى  277) م  الاستفزاز

 ق ع ( . 51إلى  49)
 
 

                                                           

  (1)  - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 49.
  (2) - المرجع نفسه، ص 51.

  (3)  - عبد الله سليمان ، مرجع سابق، ص  391 ـ 392  .
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 وهي خمسأعذار الإستفزاز : 
يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب  ب شديد على الأشخاص :وقوع ضر  - 1

 والجرح إذا دفعه إلى إرتكابها إعتداء وقع عليه .
يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح  الواقع من الزوج  التلبس بالزنا : - 2

 على شريكه لحظة مفاجأته في حالة التلبس بالزنا . على زوجه أو
يستفيد من العذر مرتكب جناية الخصاء ، إذا دفعه إلى الإخلال بالحياء بالعنف :  - 3

 إرتكابها وقوع إخلال بالحياء بالعنف .
يستفيد من العذر كل من إرتكب سنة :  16الإخلال بالحياء على قاصر لم يتجاوز  - 4

الحياء على قاصر لم ب إخلالاجرائم الضرب والجرح إذا دفعه إليها مفاجأة بالغ في حالة تلبس 
 سنة.  16يتجاوز 

              التسلق أو تحطيم أسوار أو حيطان الأماكن المسكونة أو ملحقاتها أثناء النهار :                                                    - 5
ذا يستفيد منه مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح الواقع من صاحب المكان على المعتدي إ

لدفع تسلق أو وثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة    ارتكبها
أحد  أمه أو عذر لمن يقتل أباه أو أو ملحقاتها وكان ذلك أثناء النهار، وفي كل الأحوال لا

يدخل في  أصوله كما قضي بأن تنفيذ الموظف لأوامر غير قانونية صادرة من مسؤوليه لا
 . (1) 283إلى  277الأعذار القانونية المنصوص عليها في المواد  إطار
 عذر صغر السن  : 

 49وهو الصورة الثانية للأعذار القانونية المخففة ويعد عذرا عاما مخففا طبقا لأحكام المادتين 
ق ع. ويقصد بصغير السن القاصر الذي تجاوز سن الثالثة عشر ولم يكمل الثامنة  50و 

ن بلغها فيستفيد من الإعفاء من  (49عشرة ) م  أما القاصر الذي لم يتجاوز سنه الثالثة عشر وا 
 .العقوبة بحيث لا ينطبق عليه إلا تدابير الحماية والتربية

 

 

 

                                                           
 .99، العدد الرابع، ص 1989نشرة القضاة  1981ـ  6ـ 7قرار الغرفة الجنائية   -( 1)
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 ثانيا: الأسباب القضائية ) الظروف القضائية المخففة(.
هي أسباب تسمح للقاضي في الحدود التي يبينها القانون أن يتجاوز الحد الأدني للعقوبة، وأن   

يستبدل بها عقوبة أخف دون رقابة عليها من محكمة النقض، وأيضا هي ظروف عارضة 
للواقعة الإجرامية لا تتعلق بالتكوين القانوني للجريمة، ويقتصر تأثيرها على جسامة العقوبة، 

ظروف لم يحددها المشرع ولكنه فوض للقاضي استظهارها لينزل بالعقوبة من الحد وهذه ال
الأدني المقرر إذا وجد مبررا لذلك، ويفترض إقرار المشرع لنظام الظروف القضائية المخففة 
اعترافه أن هناك أسبابا تتعلق بظروف كل دعوي لا يستطيع تحديدها مسبقا جديرة بتخفيف 

لى حد أكبر من المقرر كحد أدني للعقوبة الأصلية، ولا بد لكي تصبح العقاب على المجرم، إ
العقوبة ملائمة لظروف الجريمة والمجرم أن يمكن القاضي لمواجهتها بمنحه سلطة التخفيف 
إلى حدود كبيرة، حين تقديره، وتوافر مثل هذه الظروف في الحالات الواقعية التي تعرض 

 . (1)عليه
ضاء ثقة كبيرة عن طريق نظام الظروف المخففة وقرر له مجال ولقد وضع المشرع في الق

تخفيف متسع جدا ولم يلزمه بتعليل قراره بمنح هذه الأسباب ،هذه الأخيرة تسمح بتخفيف 
العقوبات الثابتة كالإعدام والسجن المؤبد. وهذه الظروف تمكن القاضي من تطوير القانون وفق 

 .(2)لها بما يتناسب مع التفريد العقابي لاستجابةافيستطيع القاضي  الاجتماعيةالمشاعر 
المادة  واقتصرتالمشرع الجزائري لم يحصر هذه الظروف ولم يحدد مضمونها الملاحظ أن و 
ق ع على بيان الحدود التي يصرح للقاضي أن ينزل إليها عند قيام الظروف المخففة ، ولا  53

سعة في تحديد الظروف او سلطة  ممارسةبللقاضي  يسمحالمنتهج ،  النظامشك أن هذا 
يتميز بمرونته لإمكانه  هالمخففة، ويمتاز بشموله لجميع الظروف المخففة المحتملة ، كما أن

مسايرة جميع التحولات الطارئة على الآراء المواكبة للعقاب ، وكل التطورات اللاحقة لمذهب 
 التفريد .

  
 
 
 

                                                           

  (1)  - يوسف جوادي، مرجع سابق، ص 58، 59.
 .162، 161أكرم نشأت ، مرجع سابق ص  - (2)
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 ف المخففة.الفرع الثاني: السلطة التقديرية في شأن الظرو 
يمكن للقاضي الجنائي من خلال السلطة التقديرية التي يتمتع بها، أن يقدر الظروف    

القضائية المخففة أو أن يستخلصها وفق ما يسمح به القانون، وفي حالة وجودها يمكن له أن 
 يخفف العقوبة كما ونوعا.

  :السلطة التقديرية للقاضي في تحديد وتوافر الظروف القضائية المخففة  – 1
تفاوت مدى النظم المختلفة في مدى السلطة التقديرية للقاضي في توافر الظروف القضائية   

اتجهت بعض النظم إلى تقرير سلطة تقديرية واسعة للقاضي الجنائي في تحديد الظروف 
بت طائفة أخري من النظم إلى تقييد هذه السلطة واتجهت نظم القضائية المخففة وتوافرها وذه

 .(1)ثالثة إلى إيراد الظروف القضائية المخففة على سبيل المثال دون الحصر
وفي الفقه القانوني الجنائي المصري، الذي جري على إبراز السلطة التقديرية للقاضي الجنائي   

ص مبررات الرأفة من واقع أوراق الدعوي في تقرير توافر قواعد الظروف المخففة، واستخلا
وظروفها وملابساتها، لا فرق في ذلك بين قاضي أول درجة أو محكمة الاستئناف سواء كانت 
هذه الظروف متعلقة بالمتهم كظرف حداثة السن والباعث الشريف والتوبة الصادقة وعدم وجود 

ناتج من الجريمة أو كانت سوابق ، أو متعلقة بظروف الفعل الإجرامي كتفاهة الضرر ال
الظروف متعلقة بسلوك الغير مثال استفزاز المتهم وللقاضي الجنائي أن يقدر قيام مبررات الرأفة  
دون أن يكون ملزما ببيان أسبابها ، وقد أقر القضاء هذا النظر فطالما استقرت المحاكم 

روفها من ماديات الجنائية على سلطة القاضي في تقرير قيام مبررات أخري واستخلاص ظ
 .(2)الدعوي وملابساتها

 سلطة القاضي التقديرية في درجة التخفيف: – 2
اختلفت النظم القانونية في نطاق سلطة القاضي في تخفيف العقوبة، فثمة نظم تخول القاضي   

هذا التخفيف دون قيود، وهو ما يعرف بنظام التخفيف الحر، وطائفة أخري تخوله سلطة 
 التخفيف كما ونوعا، في حدود لا يمكن تجاوزها وهو ما يعرف بنظام التخفيف المقيد.

عة أخري من النظم القانونية تخوله التخفيف الحر في شأن الظروف وأخيرا توجد مجمو   
 المخففة وهو ما يعرف بالتخفيف المزدوج.

 
                                                           

  (1) - محمد علي الكيك، مرجع سابق، ص 123.
  (2) - المرجع نفسه، ص 123، 124.
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وفي ظل نظام التخفيف الحر ينفتح المجال أمام القاضي الجنائي لتخفيف العقوبة إلى أدني   
لى أدني أنواعها، فله الحق في النزول بالعقوبة، حتى ولو كان حدها الأدني  حدودها الدنيا وا 

منها ولو كانت في أدني السلم القضائي  مرتفعا، بل وله استبدال العقوبة إلى عقوبة أخري أخف
 .(1)للعقوبات

أما في نظام التخفيف المقيد، الذي ساد في فرنسا بعض النظم القانونية، فإن للقاضي النزول   
بالعقوبة إلى ما دون حدها الأدني الخاص أو تعديلها بعقوبة أخري أقل منها بدرجة أو ما يزيد 

لحرية المؤبدة من درجات سلم العقوبات، مثال ذلك تخفيض عقوبة الإعدام إلى عقوبة سالبة ل
إلى نسبة معينة كالنصف أو حتى تخفيضها إلى عقوبة أخري في حدود معينة، وعقوبات الجنح 
إلى نسبة معينة أو إلى عقوبة أخري، مثل تخفيض الحبس إلى غرامة مالية وكذا الشأن بالنسبة 

تخفيف للمخالفات، وفي نظام التخفيف المزدوج يتمتع القاضي الجنائي بسلطة محددة بتقرير 
 .(2)العقوبة بالنسبة للظروف المخففة العادية، وسلطة تخفيف إزاء الظروف المخففة الغير عادية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  (1) - محمد علي الكيك، مرجع سابق، ص 125.
  (2) - المرجع نفسه، ص 125.
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 المطلب الثاني
 لعقوبة.ل القضائي تشديدال

القاضي عند النطق بالعقوبة الالتزام بحديها الأدني والأعلي التي  ىكما رأينا سابقا يجب عل
الحد الأدني في حالة التخفيف نتيجة ظروف  لىنص عليها القانون، وكما يمكن له النزول إ

حدها الأقصي إذا ما وجد في ظروف  ىاستوجبت ذلك، يمكنه كذلك أن يرتفع بالعقوبة إل
هذا النحو  ى، ومع ذلك لا يعد مسلك القاضي علالجريمة وشخصية المجرم ما يستدعي ذلك

تشديدا للعقوبة قانونا لأنه التزم بما قرره القانون لهذا الفعل في الأحوال العادية، أما إذا كانت 
هذه الظروف تستوجب التشديد ووفق ما يقرره المشرع لها نتيجة أسباب تتعلق بظروف الجريمة 

بتجاوز الحد الأقصى المقرر أصلا للجريمة في  اإم وشخصية المجرم تستدعي تشديد العقاب
ما بتغيير نوع العقوبة ذاتها إلى نوع اشد و هي على الدوام أسباب قانونية   .ظروفها العادية، وا 

عدة وهذا حسب الزاوية التي ينظر منها فهناك من  و تنقسم الظروف المشددة إلى أقسام  
ها على سلطة القاضي وأخيرا تصنيفها من يصنفها حسب طبيعتها وهناك من يصنفها حسب أثر 

حيث نطاق تطبيقها وهو التصنيف الذي سنتبعه في دراسة هذا المطلب وتقسم ظروف التشديد 
 وهو ما سنقوم بدراسته في الفرع الأول  الظروف المشددة العامة حسب هذا التقسيم إلى 

خصصه لتوضيح نطاق السلطة في الفرع الثاني أما الفرع الثالث فسن الظروف المشددة الخاصةو 
 التقديرية للقاضي في مجال التشديد.

 الفرع الأول: الظروف المشددة العامة.
جميع الجرائم أو غالبيتها، ويعتبر العود أهم و أبرز ظرف فيها وقد  ىتنصرف هذه الظروف إل

 صوره.المعاصرة، ولتوضيح فكرة العود سنقوم بالتطرق إلى تعريفه و  أخذت به أغلب التشريعات
 أولا: تعريف العود: 

 (1)العود هو ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم نهائي عن جريمة سابقة.
ويعرف كذلك بأنه هو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر بعد الحكم عليه نهائيا من 

 ىأساس أن عودة الجاني إل ىأجل جريمة أخري، وينبني عليه تشديد عقوبة الجريمة الأخيرة عل
 .  (2)أن العقوبة الأولي لم تكن كافية لردعه ىالإجرام دليل قاطع عل

                                                           
 .314، ص 2008أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الطبعة السادسة  - (1)

  (2) - يوسف جوادي، مرجع سابق، ص 73.
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يكون في  الاختلافويتفق العود مع التعدد في أن الجاني يقوم بأكثر من جريمة واحدة لكن 
جريمة أخري،  ارتكابأن العود قد صدر فيه حكم نهائي في جريمة أو أكثر ثم عاود الجاني 

أكثر من جريمة لكن لم يتم الحكم فيها نهائيا، ولا تشدد  كابارتأما فيما يخص التعدد فهو 
  .خلاف العود ىالعقوبة بسبب التعدد عل

يتمثل الأول في أن الجاني قد تلقي إنذارا من الهيئة  لاعتبارينويرجع تشديد العقوبة فيه 
به، أما الإعتبار الثاني فهو  هالاجتماعية بأن لا يعود إلى جريمته ممثلًا في حكم الإدانة فلم يأب
 الجاني. ىأن المصلحة تقتضي تشديد العقوبة لتصدي للخطورة الإجرامية لد

الجريمة التي ارتكبها ولذلك يعتبر العود  ىخطورة شخص المجرم وليس إل ىفالعلة ترجع إل
من غيره  ىمن توافر العود فيه ولا أثر عل ىولذلك فإن أثره يقتصر عل ،ظرفا مشددا شخصيا

 .(1)المساهمين معه في الجريمة
أما الاعتياد فيشترك مع العود في عنصر تكرار الحدث الإجرامي، غير أن في  حالة العود 
يشترط فيه أن يمثل كل فعل من الأفعال جريمة في حد ذاته و أن يصدر حكم بات قبل وقوع 

فعال بعد تكرارها و تعد الجريمة الجديدة عكس جرائم الاعتياد التي يقصد بها الاعتياد على أ
جريمة قائمة بذاتها فالفعل الواحد في جريمة الاعتياد لا يمثل في حد ذاته جريمة قائمة بذاتها 
يعاقب عليها القانون، و إنما يعاقب على ارتكاب الجاني هذه الأفعال عدة مرات و مثال ذلك 

 الاعتياد على ممارسة التسول.
 صور العود. ثانيا:

 .وصور خاصة للعود وهناك صور عامة
 اتخذ صورا متعددة نذكر منها:الصور العامة للعود:  – 1

  :فهو الذي لا يشترط فيه تماثل أو تشابه العود العام أو ما يسمي بالعود المطلق
بين الجريمة التي صدر الحكم بالإدانة فيها وبين الجريمة الأخرى التي تقع من المتهم 

الموت ثم يعود  ىروع في قتل أو ضرب أفضي إلالعائد كمن يحكم عليه في جناية ش
 .(2)فيرتكب سرقة، ويتقرر هذا العود عادة كلما كانت العقوبة الأولي بها جسيمة

                                                           

  (1)  - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 74.
  (2) - المرجع نفسه، ص 77.
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 :فيشترط أن تكون فيه الجريمة الثانية التي يرتكبها الجاني مشابهة أو  العود الخاص
 .(1)مماثلة للجريمة التي صدر عليه فيها الحكم بالإدانة

  إذا اشترط لقيامه أن تقع الجريمة الثانية خلال مدة زمنية محددة من  المؤقت:العود
 تاريخ صدور الحكم الصادر بالإدانة باتا.

 :وهو ما يقرر عادة كلما كانت العقوبة الأولي المحكوم بها جسيمة، وهو  العود المؤبد
م المبرم وبين تاريخ العود الذي لا يتقيد قيامه قانونا أيا ما كان الفاصل الزمني بين الحك

 .(2)وقوع الجريمة الثانية من المتهم العائد
 الصور الخاصة للعود:  – 2

  :وهو ارتكاب جريمة ذات مواصفات بعد سبق صدور الحكم بالعقاب، العود البسيط
ذلك ضرورة توافر علاقة خاصة بين الجريمة  ىيحمل خصائص معينة، وبالإضافة إل

الجديدة والحكم السابق، وهذه العلاقة يتم صياغتها في إطار حالة من الحالات التي 
 سبيل الحصر. ىحددها المشرع عل

 :يقصد بالعود المتكرر حالة الشخص الذي صدرت ضده أحام متعددة  العود المتكرر
 .(3)رتكبت جريمة جديدة مماثلةبالإدانة من أجل جرائم من نوع معين ثم ا

أما العود في القانون الجزائري، فقد اقتصر المشرع على العود العام والعود الخاص، والعود 
المعدلة والمتممة بالقانون  59، 57، 54المؤقت والعود المؤبد، وذلك حسب المواد التالية المادة 

ما لا يشترط القانون أن تكون ، فالعود العام هو عند 2006ديسمبر  20المؤرخ في  06-23
 .(4)الجريمة التالية من نفس نوع الجريمة التي سبق للعائد أن حكم عليه في شأنها

  
 
 
 
 

                                                           

  (1)  - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص77.
  (2) - المرجع نفسه، ص 78.
  (3) - المرجع نفسه، ص 84.

  (4) - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص 380.
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، نصوص 20/12/2006وقد استحدث المشرع الجزائري من خلال تحديثه لقانون العقوبات في 
العود على أنه ، ويعرف  4مكرر  54مكرر إلى المادة  54جديدة حول العود وهي المواد 

ارتكاب جريمة جديدة بعد حكم نهائي عن جريمة سابقة أي يشترط حكم سابق نهائي وبات، 
وارتكاب جريمة لاحقة لهذا الأخير بالنسبة للجنايات، أما بالنسبة للجنح فيضاق لهذين الشرطين 

لية لقضاء سنوات التا 5سنوات أو  10شرط المدة الزمنية أي إرتكاب الجنحة الجديدة إما خلال 
العقوبة الأولي أو سقوطها بالتقادم، وأحيانا يشترط شرط التماثل بين الجنحة الأولي والجنحة 

 الثانية.
أما في مواد المخالفات فإن العود ينفرد بنظام خاص، ولكن ما تشترك فيه الفئات الثلاثة هو أن 

 .(1)القاضي غير ملزم بتطبيق العود حال توافره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

)1( - حايكي علي و بن حركات إيمان، أحكام الظروف المخففة والمشددة وأثرهما علي حقوق الإنسان، المدرسة العليا 
.14، ص 2005/2008للقضاء، السنة الدراسية    
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 الفرع الثاني: الظروف المشددة الخاصة.
نما نص عليها    الظروف المشددة الخاصة لم يضع المشرع نظرية عامة للظروف المشددة وا 

جرائم القتل  ىبالنسبة لجرائم معينة، مثال ذلك ظرف سبق الإصرار للجريمة، ويقتصر نطاقه عل
من ظروف ارتكاب الجريمة،  أو الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة، ومنها ما هو مستمد

الكسر أو حمل السلاح أو ظرف الليل أو الإكراه في  فية التي تم بها تنفيذها مثل ظرفأو الكي
صفة معينة تقوم في شخص المجرم كصفة الخادم في السرقة  ىالسرقة، ومنها ما يكون راجعا إل

ر كبير من التنوع قد لىوصفة الطبيب في الإجهاض، ولما كانت الظروف المشددة الخاصة ع
لارتباط كل منها بجريمة معينة أو فئة معينة من الجرائم، فإنه لا محل لدراستها في النظرية 
نما مكانها القسم الخاص حيث تبحث عن حدة كل جريمة وما يتعلق بها من  العامة للعقوبة، وا 

  .(1)عناصر وظروف وعقاب
بأنها أحوال يجب فيها على القاضي أن يحكم بعقوبة من نوع اشد مما يقرره  أيضا تعرفو   

القانون للجريمة المعروضة و قد درج الفقه إلى تقسيمها إلى ظروف موضوعية و ظروف 
يمس  أنشخصية و ينصب أثر هذه الظروف على الوصف القانوني المحدد للجريمة دون 

حو الذي يزيد من شدة الجريمة و تلقي هذه اسمها القانوني فيعدل ذلك الوصف على الن
تلحق بكل جريمة الظروف  إذالظروف مجالها الرحب في القسم الخاص من قانون العقوبات 

 .وجه الخصوص ىالتي تشدد عقوبتها عل
 .الشخصية المشددةأولا: الظروف 

و من شانها تغليظ  للجاني أو المجني عليهوهي ظروف ذاتية تتصل بالصفة الشخصية   
 إذناب من تتصل به و يعتد بها القانون و يرتب عليها أثرا مغيرا لجسامة الجريمة و العقوبة.

 :بالجاني المتعلقة المشددة الظروف - 1
 عقد:" سبق الإصرار هو العقوبات قانون من 256ة الماد: عرفت والترصد الإصرار سبق -أ

 وجوده يتصادف شخص على حتى أو معين شخص على الاعتداء أو الفعل ارتكاب قبل العزم
 ."كان شرط أو ظرف أي على متوقفة النية هذه كانت لو وحتى مقابلته أو
 ثركأ أو مكان في قصرت أو طالت لفترة شخص انتظاربأنه:"  257والترصد عرفته المادة   

 ".عليه للاعتداء أو روحه لإزهاق إما وذلك

                                                           

  (1)  - يوسف جوادي، مرجع سابق، ص 72.
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 العقوبات، قانون من ( 290 ) المادة عليه نصت ما وهو :سكر حالة في الجريمة ارتكاب -ب
 انك إذا 289 و 288 المادتين في عليها المنصوص العقوبات تضاعفعلى: "  تنص حيث

 أن يمكن التي المدنية أو الجنائية المسؤولية من التهرب حاول أو سكر حالة في الجنحة مرتكب
 ".أخرى طريقة بأية أو نكالأما حالة بتغيير أو بالفرار وذلك عليه تقع

عكس ما ذهبت إليه بعض  ىالملاحظ أن المشرع الجزائري أكد المسؤولية الجنائية للسكران عل
 التمييز فقدانه لحظة في ارتكب الجريمة باعتباره السكران عن المسؤولية التي  تنفي الاتجاهات
 والإدراك.

 المتعلق06  رقم القانون في عليها المنصوص الفساد جرائم مرتكبي على العقوبة تشديد -ج
 العمومي أو الضابط أو السامي، الموظف أو القاضي صفة يحملون كانوا إذا :الفساد بمكافحة
سنة،  20 إلى سنوات 10 من بالحبس عقوبتهم تشدد حيث القضائية، الشرطة عون أو ضابط

 بقالسا القانون من  48 المادة عليه نصت ما بحسب وهذا المرتكبة، للجريمة المقررة وبالغرامة
 .ذكره

 :عليه نيلمجبا المتعلقة المشددة الظروف
 في عليه نيلمجا لصفة كبيرة أهمية التشريعات، معظم غرار على الجزائري المشرع أعطى  

 أصول أحد إما عليه نيلمجا فيها يكون التي الجرائم بعض في العقاب شدد إذ العقوبة، تحديد
 الجرح جريمة في الحال هو كما قاصرا يكون أو العمد، القتل جريمة في الحال هو كما الجاني،
 .والضرب

 ظروف قبيل من الجاني، أصول أحد على وقعت إذا القتل جريمة تعتبر :الأصول قتل -أ 
 من  258 المادة في الحالة هذه على النص ورد وقد العقوبة، المشرع فيها يشدد التي التشديد
 من أي أو والأم الأب روح إزهاق هو الأصول قتل" : أنه على تنص التي العقوبات قانون

 ."الشرعيين الأصول
كان  ذاوا   الشرعي، والأصل الشرعيين والأمهات الآباء بقتل الأصول، قتل وصف فالمشرع

نما فلا يعد قتلا للأصول، القتل عن طريق الخطأ  القتل أن يكون الظرف، هذا لقيام يشترط وا 
 والأمهات الطبيعيين بالتبني . الآباءو لا يدخل في ذلك القانونية  عناصره كل بتوافر اعمد
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تنص:  التي قانون العقوبات من 259 المادة في الجزائري المشرع عليها نص :الأطفال قتل -ب
 من  261  في المادة بين عقوبتهاو  بالولادة". عهد حديث طفل روح إزهاق هو الأطفال " قتل
 أو أصلية فاعلة سواء كانت الأم تعاقب ذلك ومع بنصها: "... الثانية اتهفقر  في العقوبات قانون
 سنة عشرين إلى سنوات عشر من المؤقت بالسجن بالولادة العهد حديث ابنها قتل في شريكة
 فميلاد الجريمة"، في ارتكاب معها اشتركوا أو ساهموا من على النص هذا ينطبق لا أن على
 وسائل بجميع القتل إثبات ويمكن قتله، عند المشددة المسؤوليةيسقط  لدقيقة لا ولو حي الطفل
 .الشرعية الطبية وحتى بالاستعانة بالخبرة القانونية الإثبات

 الموضوعية. المشددة الظروف :ثانيا
 الجريمة، رافقت التي الخارجية بالوقائع تتصل التي تلك هي الموضوعية، المشددة الظروف  

 الموضوعية المشددة والظروف عليه، العقاب تشديد ثم ومن الفعل، إجرام تغلظ الظروف وهذه
 التركيز سنحاول لذلك ذكرها كلها، في بحثنا هذا يسعنا ولا الجريمة، باختلاف تختلف متعددة،

 .انتشارا وأكثرها أهمها على
 :المثال سبيل على منها ونذكر :(1)الجريمة ارتكاب بوسيلة المتعلقة المشددة الظروف- 1

 حياة إنسان على الاعتداء"بأنه:  التسميم  260  المادة تعرف :بالتسميم القتل جريمة -أ
المواد  هذه إعطاء أو استعمال كان أيا آجلا أو عاجلا الوفاة إلى تؤدي أن يمكن مواد بتأثير
  261  المادة أما العقوبة المقررة لها فقد نصت عليها ."إليها تؤدي التي النتائج كانت ومهما
 .الجريمة هذه يرتكب لمن الإعدام والتي تقضي بعقوبة العقوبات، قانون من
 التي العقوبات قانون من 262 المادة نصت عليه وقد :والوحشية التعذيب باستعمال القتل -ب

 ارتكب استعمل  التعذيب أو وصفه كان مهما مجرم كل قاتلا باعتباره أنه: " يعاقب على تنص
 ."جنايته لارتكاب وحشية أعمالا

 مقياسا المشرع يحدد ولم الوحشية، والأعمال بالتعذيب اقترنت إذا القتل عقوبة شدد فالمشرع  
 الأعمال قبيل من اعتبار ويمكن القاضي، لتقدير الأمر هذا وترك والتعذيب الوحشية للأعمال
  .(2)عليه نيلمجا عذاب من يزيد الأفعال من نوع أي أو الأعضاء لأحد والبتر الحرق الوحشية،

 لكي يكون تعذيبا تشدد من أجله العقوبة يجب أن يكون واقعا على الأحياء لا الأموات.و 
 

                                                           

  (1) - قريمس سارة، مرجع سابق، ص 154.
  (2) - المرجع نفسه، ص 155.
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من قانون  351وقد نصت عليه المادة   :السرقة جريمة ارتكاب أثناء السلاح حمل -ج
د منهم أح يحمل أو يحملون انواك إذا المؤبد بالسجن السرقة مرتكبو يعاقب" :يالجزائر  العقوبات

 مشدد ظرف أي يتوافر ولم واحد شخص من السرقة وقعت ولو حتى مخبأة أوأسلحة ظاهرة 
 .آخر
 التي بةكالمر  في أحدهم يضعه أو السلاح يضعون الجناة انك إذا ذاتها العقوبة وتطبق  

 ."فرارهم تأمين في استعملوها أو الجريمة  مكان إلى استقلوها
في الفقرة الثالثة  93والملاحظ أن المشرع لم يحدد نوع السلاح لذا وجب علينا الرجوع للمادة   

 والأدوات الآلات كافة أسلحة كلمة مفهوم في وتدخل"من نفس القانون والتي جاء فيها: 
 ."والراضة والنافدة القاطعة والأجهزة

 إلا الأسلحة قبيل من أخرى أشياء أية أو العادية والعصي الجيب ومقصاة ينكالسكا تعتبر ولا  
 ".الضرب أو الجرح أو للقتل استعملت إذا
 ظرفا تعتبر وغيرهما، والسيوف النارية كالأسلحة بطبيعته السلاح أن من هذه المادة يفهم ما  

تشدد  أسلحة تعد لا الأخرى الوسائل بينما السرقة، أثناء تستعمل لم أو استعملت سواء مشددا،
  .استعمالها عند إلا على إثرها العقوبة

 لقتل واستعداده الجاني خطورة هو ،السرقة من أجل السلاح حملفي  والعلة من تشديد العقاب  
 نيلمجا نفس في الرعب يدخل السلاح حمل فبمجرد كذلك ذلك، الأمر اقتضى إذا عليه نيلمجا

 .تهجريم لارتكاب الجاني أمام الأمور يسهل ما ويضعفه عليه
 الجريمة ارتكاب وزمان بمكان المتعلقة المشددة الظروف

 زمن في أو معينة أماكن في ارتكبت إذا الجرائم، بعضعلى  عقوبةال الجزائري المشرع شدد  
 :هاومن معين،

 مكرر 351  المادة شددت حيث :والاجتماعية الطبيعية والكوارث الظواهر أثناء السرقة -أ
 انفجار بعد أو حريق أثناء ارتكبت إذا على عقوبة السرقة وتكون العقوبة فيها السجن المؤبد:"...

 آخر....". اضطراب أي أو فتنة أو تمرد أو غرق أو فيضان أو زلزال أو يارنها أو
 اللصوص فيغتنم أموالهم على رقابتهم وتقل وأنفسهم، بظروفهم الناس ينشغل وبسبب الفوضى  
 .للسرقة الأوقات هذه
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 ،2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23من القانون  354ونجدها في المادة : ليلا السرقة -ب
 خمس من بالحبس الجاني يعاقبو  ليلا، جريمةال هذه  ارتكبت إذا لعقوبةا المشرع شدد حيث
 .دج 1.000.000 إلى دج 500.000 من ةوبغرام سنوات عشر إلى
 الجاني لأن هي الظلام، جنح تحت ارتكبت إذا السرقة عقوبة تشديد من المشرع حكمة ولعل  

 صعوبة يجد عليه نيلمجا أن على علاوة فراره، وتسهيل اعتدائه لتأمين له ستارا الليل من يتخذ
 ما متعذرا، يكون ما غالبا الغوث وأن خاصة الظلام، جنح في الاعتداء من أمواله حماية في

 .(1)ممكن ضرر بأقل جريمته تنفيذ في الجاني مهمة يسهل
 وبغرامة سنة، عشرين إلى عشر من المؤقت بالسجن العقوبة المشرع شدد كما  
لى دج 1.000.000من  من آخر مشدد بظرف الليل ظرف اقترن إذا دج 2.000.000 وا 

 استعمال مع السرقة كارتكاب ،ذكره من القانون السابق 353 المادة عليها نصت التي الظروف
  أو التهديد به أو وجود شخصين فأكثر..الخ العنف

 الفرع الثالث: نطاق السلطة التقديرية في مجال التشديد.
في التخفيف أمرا جوهريا فلا شك أن  الجنائي إذا كان تحديد نطاق السلطة التقديرية للقاضي

 ىلتحديد نطاق هذه السلطة في مجال التشديد أمر أكثر أهمية خاصة وأن التشديد ينطوي ع
الإضرار بمركز المتهم وهو الطرف الضعيف في الخصومة الجنائية ولابد من حمايته ورعايته 

 خاصة في مواجهة القاضي الجنائي الذي هو الطرف القوي فيها.
وفي مجال الكلام عن السلطة التقديرية للقاضي في التشديد نتناول ما يخرج عن هذه السلطة 

 السلطة التقديرية ونشير إليها فيما يلي:من أمور و الحدود التي يباشر فيها 
 أولا: خروج حالات التشديد الوجوبي عن السلطة التقديرية للقاضي.

يخرج التشديد الوجوبي تماما عن نطاق السلطة التقديرية فالقاضي الجنائي لا يتمتع بأي 
ة سلطة تقديرية في صدده فحيث يكون بصدد حالة من حالات التشديد الوجوبي فإن السلط

التقديرية للقاضي تنعدم تماما ولا يكون أمام القاضي سوي الحكم وتطبيق النص المشدد وتوقيع 
يقاع العقوبة المشددة  نزالالعقوبة الأشد دون خيار له في ذلك سواء من ناحية تطبيق النص وا   وا 
قديرية أي عقوبة أدني بما قررته النصوص التي أوردها المشرع وهكذا يمكن القول أن السلطة الت

 .(2)للقاضي تجد مجالها في التشديد الجوازي أي الإختياري دون الوجوبي
                                                           

  (1) - قر يمس سارة، المرجع السابق، ص 157.
  (2) - محمد علي الكيك، مرجع سابق، ص 143.
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 ثانيا: حدود حرية القاضي في التشديد الجوازي .
إذا كانت السلطة التقديرية للقاضي الجنائي تنعدم في حالات التشديد الوجوبي فإنها تجد 
مجالها الحقيقي في حالات التشديد الجوازي فإنها يتمتع القاضي الجنائي بسلطة تقديرية لا 

ن كانت لا تصل في مداها إل إنكارهايمكن  ما يتمتع به في مجال التخفيف، اتنتفي الخشية  ىوا 
 ىلمتهم الذي هو الطرف الضعيف في الدعوي الجنائية والذي يعمل المشرع دائما علا ىعل

بالجماعة وكيانها هذا فضلا عن أن في حالة تخفيف ومهما  الإضرارحمايته في حدود عدم 
اتسعت السلطة التقديرية للقاضي في التخفيف فإن نتائجها سوف تكون أقل ضررا من اتساعها 

ور الكلام عن حدود الحرية التي يتمتع بها القاضي في حالات التشديد في نطاق التشديد ، ويث
نوع أشد ما لم يجز له القانون ذلك  ىالجوازي ونقول أنه لا يستطيع رفع العقوبة بما يصل إل

حدها  ىبحيث تقف مدي السلطة التقديرية للقاضي في حالات التشديد عند مجرد رفعها إل
نوع آخر أشد مما هو مقرر  ىهذا الحد أو تغيير العقوبة إلالأقصي، دون أن يكون له تجاوز 

في القانون وهو ضمان جيد لحقوق المتهمين وتطبيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات خاصة أن 
 . (1)أسباب التشديد لا يتقرر إلا بنص صريح يورده المشرع

التشديد الجوازي فهو وهكذا فإذا كان القاضي الجنائي يتمتع بسلطة تشديد العقوبة في حالات 
 يملك إنزال العقوبة الأصلية ويلتفت عن تشديدها دون رقابة عليه في هذا الصدد.

ومن ناحية أخري فإن التشديد الجوازي يجب أن يقف عند تشديد العقوبة الأصلية دون 
ن جاز للمشرع الخروج عل هذا الأصل، وهو أمر مقبول إذ المشرع صاحب الولاية  ىالتكميلية وا 

عامة في التجريم والعقاب وأن القاضي مهما بلغت سلطته التقديرية فإن يعمل في حدود ال
 .(2)سلطة المشرع ىبما لا يضع قيود علر الشرعية و 

وفضلا عما تقدم فإن السلطة التقديرية للقاضي في حالة التشديد الجوازي إنما تقف وتقتصر 
لها فلا يدخل في السلطة التقديرية أما الحد الأدني  –الحد الأقصي المقرر للعقوبة  ىعل

للتشديد، ويبدو أن المشرع أراد حماية المتهم وتقرير ضمانة له في مواجهة السلطة التقديرية 
 للقاضي في التشديد.

                                                           

  (1) - محمد علي الكيك، المرجع السابق، ص 144.
  (2) - المرجع نفسه، ص 145.
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ذا كانت السلطة التقديرية للقاضي في حالة التشديد الجوازي أمر مقرر بمحكمة أول درجة  وا 
 ولمحكمة النقض كما تصدت للفصل في موضوعفهو مقرر أيضا لمحكمة الإستئناف، بل 

 .(1)الدعوي
 المطلب الثالث

 العقوبة. القضائي تنفيذالوقف 
 والوسائل الطرق بشتى عليه المحكوم إصلاح محاولة إلى الحديثة التشريعات والأفكار تتجه  

 للسلطة وأخضعها القانون ابه سمح التي الطرق ومن الغاية، هذه تحقيق منها يرجي التي
 .العقوبة تنفيذ وقف نظام للقاضي، التقديرية

 المدرسة إلى العقابية، التشريعات معظم به أخذت الذي النظام، هذا ظهور في الفضل ويعود  
 لمصلحة مراعاة الصدفة، مجرمي على الحبس عقوبة تنفيذ وقف ضرورة رأت التي الوضعية

 تمعلمجا وعلى عليهم أكبر بضرر يعود أن شأنه من عليهم العقوبة تنفيذ لأن ذلك تمع،لمجا
 .(2)انحرافهم على يساعد ما بالفطرة، رمينلمجا من بغيرهم السجن في اختلاطهم نتيجة ككل،

وللوصول إلى مفهوم واضح عن وقف التنفيذ قسمنا هذا المطلب إلى فرعين تناولنا في الأول 
للقاضي الجنائي في شأن ماهية وقف التنفيذ أما الثاني فخصصناه لحدود السلطة التقديرية 

 وقف التنفيذ.
 ماهية وقف التنفيذ.الفرع الأول: 

وقف التنفيذ نظام قانوني يستهدف تعليق تنفيذ العقوبة على شرط خلال فترة معينة يحددها 
 .(3)القانون يوضع المتهم خلالها موضوع الاختبار من حيث سلوكه وانغماسه في الجريمة

ويعني وقف التنفيذ قيام مسؤولية المتهم الجنائية واستحقاقه العقوبة التي نطق بها القاضي 
 رساتها ما يكشف عن كون الجاني جديماضي المتهم وظروف الدعوى وملاب أنالذي رأى 

بمنحه الفرصة المناسبة لإصلاح ما أعوج من سلوكه واثبات أن إجراءات التحقيق والمحاكمة 
 .(4)لى احتمال عودته للجريمة من جديدضاء عكانت كافية للق

 
                                                           

  (1) -  محمد علي الكيك، المرجع السابق، ص146.
  (2) - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 389.

  (3) - محمد علي الكيك، المرجع السابق، ص 147.
  (4) - المرجع نفسه، ص 147.
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 أولا: الأساس القانوني لنظام وقف تنفيذ العقوبة.
يقصد بالأساس القانوني لنظام قانوني معين، بيان مشروعية وتحديد القواعد القانونية التي تعد   

سندا له ضمن مجموع البناء القانونية لنظام معين، بغض النظر عما إذا كانت هذه القواعد 
هذه القواعد القانونية باستقرار المحاكم عليها، وما  اكتسبتتشريعية أو كانت مبادئ قضائية 

استقرت عليها محكمة النقض، وتتميز فكرة مشروعية نظام معين أو أساسه القانوني عن 
يعرف بالأساس العقابي في كون هذا الأخير يبحث عن  الأساس الفلسفي للنظام، وهو ما

قرار القواعد  التي تساند القاضي وتكون  والأسسالأفكار، التي لا تقف عند مساندة النظام وا 
أن القواعد الخاصة  ىالمجلس الدستوري الفرنسي في ما مضي إل اتجهلقد أصول فلسفية لها و 

بتطبيق العقوبة تعد من القواعد الأساسية ذات القيمة الدستورية خلافا للقواعد الخاصة بتنفيذ 
وفي مصر اتجهت  الأول اتجاهه ىقراره هذا بقرار جديد تبث عل ةالعقوبات، وتابع المذكور 
النصوص القانونية التي قد تجرم القاضي من القضاء بوقف تنفيذ المحكمة الدستورية إلى 

من  55العقوبة، تعد نصوص غير دستورية، وهكذا إذا كان المشرع العادي قد أقر في المادة 
قانون العقوبات سلطة القاضي التقديرية في وقف تنفيذ العقوبات، فإن المبادئ الدستورية لم تكن 

عدم دستورية النصوص التي أهدرت سلطة القاضي الجنائي في  حربا على هذا النظام بل أقرت
   .(1)القضاء به

،  55وفي ظل ما تقدم، فإن الأساس القانوني لنظام وقف تنفيذ العقوبة المقررة بالمادة 
عقوبات لا يقف عند مجرد القواعد القانونية العادية، بل يتعداها إلى اعتباره نظاما دستوريا وأنه 

ته إلى الأفكار والمبادئ الدستورية التي عرفت في النظام الفرنسي، إذا كان يستند في شرعي
نظام وقف تنفيذ العقوبة، قد ولد في النظام القانوني الفرنسي إلا أنه لم يقف عند صورة وقف 
التنفيذ البسيط، بل أضف إليها صورة أخري لم تكن مقطوعة بالنظام التقليدي أو غريبة عنه بل 

يلات له، بحيث يمكن القول بأن صورة وقف التنفيذ التي عرفها النظام القانوني كانت مجرد تعد
 الفرنسي هي :

 النظام القانوني التقليدي لوقف التنفيذ وهو وقف التنفيذ البسيط. -
 وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار. -
 .(2)وقف التنفيذ مع الإلزام بالعمل لأجل المنفعة العامة -

                                                           

  (1) - يوسف جوادي، مرجع سابق، ص 100 و101.
  (2) - المرجع نفسه، ص 101.
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 نظام وقف التنفيذ.ثانيا: الحكمة من 
يهدف نظام وقف التنفيذ إلى مساعدة أولئك الذين زلت أقدامهم في مستنقع الجريمة، ومن   

في السير في طريقها أو انخراط في مستنقعها متفاديا ماضيه الحسن وظروفه الطيبة،  اتورطو 
والانخراط في نظام الجماعة واحترام دعائمها من جديد والعمل على تجنبهم حياة السجن 
المشدد، وما قد يصيبهم من أضرارها خاصة إذا كانت مدتها قصيرة وتهديدهم بالعودة إلى توقيع 

 .(1)ن لهم عدم نجاح هذه التجربة معهمالعقاب إذا تبي
 ثالثا: طبيعة نظام وقف التنفيذ.

أحجم القضاء عن الخوض في مشكلة تجديد طبيعة نظام وقف التنفيذ ويبدو أن مسلكه هذا 
يتفق مع اتجاهه العام في ترك البحث في طبيعة النظم القانونية إلى الفقه، ولم يتفق الفقه فيما 

طبعة هذا النظام، فذهب البعض إلى أنه لا يعتبر من قبل الجزاءات بين علمائه في تحديد 
الجنائية ولا من أنظمة العقوبات ، إنما هو محض وصف يرد على الحكم بالعقوبة، فيجرده مما 
له من قوة تنفيذية، فهو لا يعدو أن يكون معاملة ترد على العقوبة التقليدية المقضي بها 

اتجاه ثاني إلى أنه نظام ينص على سلب الحرية، وله كيانه  والمشمولة بوقف التنفيذ، وذهب
واستقلاله يتضمن تهديدا بتنفيذ العقوبة المقضي بوقف تنفيذها ويؤثر في الاتجاهات المستخرجة 

 .(2)فيدفعها إلى طريق الإصلاح والاستقامة
 رابعا: شروط وقف التنفيذ.
أحكام وقف تنفيذ  فيما يخص الجزائري المشرع ما جاء به لىسنحاول تسليط الضوء ع

وقد نظمت "  إيقاف التنفيذ" ق إج تحت عنوان595إلى  592في المواد من  التي حصرها العقوبة
أحكام هذا النظام بشكل يتسم بالمرونة على نحو يمكن القاضي من تطبيقه على الوقائع 

القاضي بذلك يجب المعروضة عليه وهو لذلك يجمع بين قانونية التفريد وقضائيته ولكي يقوم 
 أن يتأكد من توافر جملة من الشروط القانونية الشكلية والموضوعية .

 ـ الشروط الشكلية لوقف تنفيذ العقوبة:1
 :ــ تسبيب الحكم القاضي بوقف التنفيذأ

ق إ ج على ضرورة تسبيب الأحكام الصادرة بوقف 592لقد نص المشرع صراحة في المادة 
بحكم مسبب بالإيقاف ....أن تأمر القضائية وللمحاكم للمجالس يجوز" التنفيذ بنصها على: 

                                                           

  (1)  - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 102.
  (2)  - المرجع نفسه، ص 103.
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والأمر بوقف تنفيذ العقوبة إجراء إختياري جوازي  الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية."
للقاضي، له السلطة في منحه فله أن يأمر به أو يمتنع عن ذلك فهو ليس حق للمتهم المحكوم 

من جراء وقف التنفيذ  الاستفادةت أن" افي عدة قرار  عليه ، وقد قضت المحكمة العليا
، ليس حقا مكتسبا للمتهم الذي تتوافر فيه الشروط القانونية 592المنصوص عليه في المادة 

نما هي مكنة جعلها المشرع في متناول القضاة وترك تطبيقها لسلطتهم التقديرية أنه حتى في  وا 
بقرار مسبب صريح حالة طلب وقف التنفيذ من قبل المتهم فإن القاضي غير ملزم بالرد عليه 
عتبار وقف التنفيذ  "لذلك لا يجوز النعي على الحكم أنه أغفل طلب وقف التنفيذ ولم يرد عليه  وا 

عند إستفائه الشروط القانونية من إطلاقات القاضي يستند إلى النصوص المتعلقة بوقف التنفيذ 
مصلحة الجماعة وا عطاء القاضي هذه السلطة التقديرية ضروري لتمكينه من المواءمة بين 

ومصلحة المحكوم عليه عند تطبيق هذا النظام ، فإذا كان وقف التنفيذ يفيد المحكوم عليه فإنه 
أحيانا يضر بالمجتمع وفي هذه الحالة يترتب على القاضي أن يمتنع عن منح الإيقاف ليبقى 

 (1)الأفضال.وليس توزيع المنن و  الاجتماعيمخلصا لروح قانون العقوبات الذي يستهدف الدفاع 
وقد ذهبت المحكمة العليا إلى أن القضاة الذين لم يسعفوا المتهم من هذا الإجراء لم يخطئوا 

( ، وجاء في قرار الغرفة 1994ـ  07ـ 24المؤرخ في  118111في تطبيق القانون )قرار رقم 
ت أنه تعّرض حكمها للنقض محكمة الجنايا 79945ملف  رقم  ،8/1/91الجنائية المؤرخ في 

 .(2)التي جاء حكمها خاليا من أي تسبيب بخصوص وقف تنفيذ العقوبة 
 ــ إنذار المحكوم عليه :ب 

بعد  المجلس أو المحكمة يتعين على رئيس :"من ق إج 594المشرع في المادة  عليه نص
، أن ينذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد  592 طبقا للمادةالنطق بحكم الإدانة 

تنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبة سعليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى 
 ....."الثانية كما يستحق عقوبات العود

ليه قضاة المجلس الذين قضوا على المتهم، بعقوبة مع وقف التنفيذ دون أن ينذروا المحكوم ع
بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ دون أن تلتبس بالعقوبة 

 .( 3")الثانية 

                                                           
 .257، 256أكرم نشأت إبراهيم، المرجع السابق ص  -(1)
 .231ص  ،أحسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية - (2)
 .231ص المرجع نفسه،  - (3)
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 : ونلخصها في شكل شروط تتعلق بالعقوبة وأخرى بالجريمة .ـ الشروط الموضوعية  2
 :ـ الشروط المتعلقة بالعقوبةأ

لابد أن تكون العقوبة المحكوم بها هي الحبس أو الغرامة ومعنى ذلك أن العقوبة إذا كانت 
بالسجن المؤقت أو المؤبد أو الإعدام لا يجوز الحكم بها مع وقف التنفيذ، غير أنه فيما يتعلق 
بعقوبة السجن المؤقت هناك من يرى جواز الحكم بها مع وقف التنفيذ في حالة افادة الجاني 

روف التخفيف فإنه يجوز تطبيق نظام وقف التنفيذ في كل الجنح و المخالفات، كما انه بظ
جائز في الجنايات إذا قضى فيها على الجاني بعقوبة الحبس الجنحية بفعل إفادته بالظروف 

ق ع ويتحقق ذلك في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت 53المادة  لأحكامالمخففة طبقا 
 . (1)ق ع النزول بالعقوبة إلى ثلاث السنوات حبس 53ادة حيث تجيز الم

ولا يكون وقف التنفيذ إلا بالنسبة لعقوبة الحبس والغرامة أي العقوبات الأصلية ومن ثمة لا 
 .يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة التكميلية ولا تدابير الأمن

 :ـ الشروط المتعلقة بالمحكوم عليهب 
حتى يستفيد المحكوم عليه من إجراء وقف التنفيذ أن لا يكون قد لقد إشترط المشرع صراحة  

جنحة من القانون العام ويكون التأكد من  أوسبق الحكم عليه بعقوبة الحبس من أجل جناية 
هذه الحالة من خلال صحيفة السوابق القضائية ، وأن إفادة المتهم بوقف التنفيذ رغم كونه 

إذا ما خلى الملف من هذه الصحيفة وفي هذا الصدد  مسبوقا قضائيا لا يعاب على القاضي
ـ 02ـ 22المؤرخ في  188527قررت المحكمة العليا في القرار الصادر عن غ ج م تحت رقم 

أن تشكيل ملف المتابعة وا عداد أوراق الملف من صلاحيات النيابة العامة كسلطة "  1999
ائية ضمن أوراق الملف ومتى كان ذلك إتهام ، والتي كان عليها أن تدرج صحيفة السوابق القض

فإن أخذ النيابة العامة على المجلس كونه أفاد المتهم مع وقف التنفيذ رغم أنه مسبوق قضائيا 
مردود عليه مادام المجلس أسس قراره بإفادة المتهم بوقف التنفيذ على أنه لا يوجد ضمن أوراق 

أو جنحة من جرائم القانون   لجنايةالدعوى ما يثبت  أن المتهم سبق الحكم عليه بالحبس 
 (2" )العام.

 

 

                                                           
 .281ص سابق،، مرجع أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام - (1)
 .231صمرجع سابق، أحسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية،  - (2)
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 الفرع الثاني: حدود السلطة التقديرية في شأن وقف التنفيذ.
ولا أن تقرير نظام وقف التنفيذ، يستهدف صالح المتهم، فهي سلطة تقديرية خولها المشرع   

بالمعارضة،  للقاضي الجنائي سواء لها نظرة الخصومة في غيبة المتهم أو عند تصديه للفصل
التي عسي أن يقام في شأنها وهي سلطة تقديرية أيضا مقررة لمحكمة الاستئناف، بل ولمحكمة 
النقض في حالة نظر الطعن للمرة الثانية بل وفي حالة تصديها له، وا عمالها رقابة التصحيح 

ن أغفل تطبيقها  فلا في شأنه، فإن باشر القاضي سلطته في هذا الصدد فلا تثريب عليه، وا 
حد  لىيسأل عنها وتتميز هذه السلطة التقديرية، بكونها سلطة واسعة النطاق، وأنها لم تصل إ

 . (1)الإطلاق
 أولا: السلطة التقديرية في شأن وقف التنفيذ وحدوده ومدته.

واضح من نصوص التشريع، وما جري عليه الفقه والقضاء أن التقرير عن توافر مبررات   
اضي الموضوع، بوجه عام بل وقاضي النقض في الحدود السابق بيانها، وقف التنفيذ من شأن ق

وهي بهذه الصورة سلطة جوازيه إما أن يطبقها أو يلتفت عنها، فالأمر بالإيقاف اختياري متروك 
لمطلق تقدير القاضي في حدود التزامه بالشرعية، وهذه السلطة التقديرية يطبقها القاضي 

 طلبها المتهم أو لم يطلبها. الجنائي من تلقاء نفسه سواء
ذا كان القاضي هو صاحب الشأن في الأمر بوقف التنفيذ، فلا تثريب عليه إذا كان قد    وا 

امتنع عن تطبيقه فهي رخصة منحها له المشرع ، ورخص له بها وترك الأمر بمشيئته، ولا 
ذا أغفل تطبيقها رغم طلبها ولم يعبأ بالرد عليها فلا يسأل  يسأل عنها حسابا ولا يلزم بإعمالها، وا 

ذلك حسابا، وخروجا عن هذه السلطة الواسعة ففي شأن مدة الإيقاف، فإن سلطة القاضي عن 
تضيق بل تنعدم تماما، إذ حددها المشرع بثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم 
نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف أو من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية أو من يوم 

كان صادرا من محكمة الجنايات، وليس للقاضي أن يعدل فيها بالتقصير أو الزيادة  صدوره إذا
 .   (2)فإذا أعلن قراره بتطبيقها، فليس أمامه سوي تقدير المدة المحددة قانونا

 
 
 

                                                           

  (1) - يوسف جوادي، مرجع سابق، ص 105.
  (2) - المرجع نفسه، ص 106.
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 ثانيا: السلطة التقديرية لوقف التنفيذ من حيث العقوبات التي يوقف تنفيذها.
وبة واحدة، وقد تتعدد العقوبات التي ينزلها على المتهم، قد يقضي القاضي بعقاب المتهم بعق

وللقاضي سلطة التقديرية في تحديد ما إذا كان يشملها جميعا وقف التنفيذ أو يشمل بعضها 
الآخر، ومن ناحية ثانية فإن سلطته التقديرية تقف عند وقف العقوبة الأصلية، وقد تمتد لتشمل 

 .(1)أو بعضهاالعقوبات التبعية والتكميلية كلها 
وقد يرد وقف التنفيذ على الآثار الجنائية بالحكم كلها أو بعضها وخروجا عن السلطة 
التقديرية للقاضي في وقف التنفيذ فلا يجوز له أن يأمر بوقف تنفيذ جزء من العقوبة كأن يأمر 

من بوقف تنفيذ جزء من عقوبة الحبس أو الغرامة، فالغرض الذي يستهدف من وقف تنفيذ جزء 
العقوبة يسقط تنفيذ الجزء الآخر، فضلا عن ما يلحق سلوك القاضي من ازدواج معاملة المتهم 
في شأن العقوبة الواحدة ، وأيضا فلا يتمتع القاضي بأي سلطة تقديرية في شأن وقف التنفيذ، 

 .(2)أي من التدابير في خصوصها فتنعدم أي سلطة تقديرية للقاضي
 ي وقف التنفيذ بالنسبة للمتهم.ثالثا: السلطة التقديرية ف

إذا كان يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ العقوبة في خصوص المتهم فإن السلطة المذكورة 
تبقي في يده إذا تعدد المتهمون، فهو يقضي بوقف التنفيذ بصدد أحد المتهمين دون الباقين، 

هذه السلطة للمتهم ولو وقد يعمل سلطته هذه إذا طلبها المتهم أو لم يطلبها، ويجوز له إعمال 
 .(3)كان غائبا، كما يقضي بوقف التنفيذ في شأن متهم عائد أو سبق أن تمتع بوقف التنفيذ

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           

  (1) - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 107.
  (2) - المرجع نفسه، ص 107.

  (3) - المرجع نفسه، ص 107 ، 108.
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 المبحث الثالث 
 التوبيخ والعفو القضائي.

بالنظر إلى التطور الذي مرت به السلطة التقديرية للقاضي الجنائي وتطور الأفكار فيما 
متميزة لتفريد العقاب، أدت إلى منح القاضي الجنائي أقصي ما يمكن يخص إنشاء نظم قانونية 

منحه له من سلطة في تقدير العقوبة، وذلك بإقرار نظامين مهمين وهما التوبيخ القضائي والعفو 
القضائي، الذين سمحا له بمباشرة إجراءين نهائيين، فيما يخص الإجراء الأول فهو إستبعاد 

 ما الإجراء الثاني فقد استبعد العقوبة بعنصريها المادي والمعنوي.العنصر المادي للعقوبة، أ
ولهذا سنتناول هذا المبحث في مطلبين رئيسيين نخصص المطلب الأول للتوبيخ القضائي، 

 أما الثاني فسنقوم فيه بدراسة العفو القضائي.
 المطلب الأول 
 التوبيخ القضائي.

 التوبيخ القضائي فهناك خمسة آراء مختلفة وهي:اختلفت الآراء الفقهية حول تحديد ماهية 
 : ينفي صفة العقوبة عن التوبيخ القضائي، وينظر إليه كإجراء بديل عن العقوبة.الرأي الأول
نما هو جزاء من نوع جديد.الرأي الثاني  : الذي يقول أنه ليس عقوبة ولا تدابير إحترازية، وا 
 : الذي إعتبره جزاء شبه جنائي.الرأي الثالث

: الذي نادي بأنه عقوبة، مذلة لما تتسم به من إذلال خفيف يثير في نفس أما الرأي الرابع
 المجرم شعورا بالإثم والندم.

العنصر المعنوي  لى: فإنه يصف التوبيخ القضائي بأنه عقوبة معنوية، لاقتصاره عالرأي الأخير
للعقوبة دون العنصر المادي، ومن المعروف أن التوبيخ القضائي يسبب للمحكوم عليه بعض 
الآلام المعنوية ولا يعرضه لتحمل الألم المادي الذي ينشأ عادة عن العقوبات السالبة للحرية أو 

 .(1)المالية أو البدنية
 
 
 
 

                                                           

  (1)  - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 110.
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 ه والتشريع منه.    الفرع الأول: صور التوبيخ القضائي وموقف الفق
 .أولا: صور التوبيخ القضائي

بالنظر إلى الآراء السابقة نلاحظ أن التوبيخ القضائي عبارة عن آلام معنوية تلحق بالمحكوم   
عليه دون الآلام المادية، وهناك ثلاث صور تندرج ضمن الألم المعنوي للمحكوم عليه وهي 

 متدرجة في الشدة.
بالمعني الدقيق   réprimandeإذ يكون ما يوجهه القاضي للمجرم في الجلسة توبيخا   

ويضم اللوم والتحذير، كما يقتصر عن  blâmeيتضمن الزجر واللوم والتحذير، وقد يكون تأنيبا 
 .(1)الذي ينطوي على التحذير وحده avertissementالإنذار 

ن العقوبات الإثيوبي، على هذه الصور الثلاث وقد نصت على ذلك المادة الثانية من قانو   
وأجازت للقاضي الحكم بأي صورة منها يراها مناسبة بينما جرت أغلب القوانين التي أخذت 

 .(2)بنظام التوبيخ القضائي على تحديد صورة واحدة فقط من الصور الثلاث
 ثانيا: موقف الفقه والتشريع من التوبيخ القضائي.

قرر في الشريعة الإسلامية، كعقوبة تعزيرية، وكان معروفا في القانون التوبيخ القضائي م  
الروماني والقانون الكيني، ثم القانون الفرنسي القديم، وقد جري بحثه في المؤتمر العقابي الدولي 

الذي قرر أنه: لا لزوم لإدخاله في التشريعات، التي تأخذ بنظام  1895المنعقد في باريس سنة 
لأن وقف تنفيذ العقوبة يؤدي إلى وظيفة التوبيخ القضائي على نحو أفضل، ولا وقف التنفيذ، 

سيما أن القاضي عند نطقه بوقف التنفيذ يوجه تحذيرا للجاني أيضا بمقتضي أغلب القوانين، 
 1901وأيضا لنفس السبب كان الرفض مصير الاقتراح المقدم إلى الصواب الفرنسي في فبراير 

لقضائي للقانون الفرنسي، ويبدو أن الرأي الغالب في الفقه الفرنسي بخصوص نظام التوبيخ ا
 .(3)يؤيد هذا الاتجاه

والملاحظ أن هناك اختلاف بين مواقف التشريعات إزاء التوبيخ القضائي، فهناك من قبل به   
لتطبيقه على المجرمين البالغين، وهناك من أخذ بهذا النظام بالنسبة للجانحين الأحداث، ومنها 

 من جمعها معا وهناك من ألغاه.
 

                                                           

  (1) - يوسف جوادي مرجع سابق، ص 110.
  (2) - المرجع نفسه، ص 110.
  (3)  - المرجع نفسه، ص 111.
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 الفرع الثاني: أنواع التوبيخ القضائي.
أن للتوبيخ القضائي نوعان، النوع الأول خاص بالبالغين أما الثاني فهو مما سبق نلاحظ   

 خاص بالأحداث.
 أولا: التوبيخ القضائي للبالغين.

في بعض الأحيان أو غالبا ما يكون جوازيا وأحيانا أخري يكون وجوبيا، وعادة ما يكون مطلقا  
 سريا وغالبا ما يكون علنيا. شرط في أحوال أخري، ونادرا ما يكون لىأي دون شرط أو معلقا ع

 التوبيخ القضائي الجوازي والوجوبي:  - 1
: وهو لا يعني حرية اختيار القاضي في توقيع التوبيخ أو أن ممارسته التوبيخ الجوازي -أ 

نما تخضع ممارسته لشروط قانونية تحدد نطاق سلطته  لهذه الحرية دون ضوابط معينة، وا 
وتتباين نسبيا هذه الشروط تبعا لما هو منصوص عليه في القوانين التقديرية في إجراء التوبيخ 

المختلفة، فمثلا القانون الفرنسي يأخذ بالتوبيخ القضائي الجوازي للبالغين، في حالة واحدة 
منصوص عليها في المادة السابعة من قانون مدة فترة التعليم الإلزامي للصغار من الرابعة 

التي تجيز للقاضي أن يوجه تأنيبا شفويا أو  1936س عشر من عمرهم الصادر في أغسط
 لىالوالدين اللذين يهملان إرسال أولادهما ممن لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم إ لىتحذيرا إ
 .(1)المدرسة

ولعل قانون العقوبات التركي، ينفرد في أخذه بالتوبيخ التوبيخ القضائي الوجوبي:  –ب 
من  29/7وله بالتوبيخ القضائي الجوازي، إذ بمقتضي المادة جانب قب لىالقضائي الوجوبي إ

القانون المذكور: يلتزم القاضي بأن يحكم بالتوبيخ القضائي بدلا من الحكم بعقوبة الحبس 
ما دون حدها الأدني العام  لىالخفيف، عندما تستوجب توافر الأعذار القانونية، بتخفيضها إ

وبيخ القضائي في هذه الحالة بتقديم تعهد من المحكوم عليه وهو يوم واحد، ولا يشترط للحكم بالت
 .(2)وكونه غير محكوم عليه سابقا

الأصل العام أن التوبيخ القضائي مطلق، التوبيخ القضائي المطلق والمشروط:  – 2
 القاعدة العامة. لىأما المشروط فهو استثناء ع

                                                           

  (1) - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 112.
  (2)- المرجع نفسه، ص 112 و 113.
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شرط  لىون للقاضي تعليقه عوذلك عندما لا يجيز القانالتوبيخ القضائي المطلق:  –أ 
أو جعله مقترنا بشرط وهذا هو ما يجري عليه معظم القوانين، التي قبلت نظام التوبيخ 

هذا النوع من التوبيخ فيه،  لىالقضائي، كالقانون الاسباني ، البرتغالي، التي اقتصرت ع
جانب قبولها  لىحيث اتجهت بعض القوانين الأخرى نحو قبول التوبيخ القضائي المطلق إ

 .(1)التوبيخ القضائي المشروط، كالقانون الإثيوبي والتركي
القاضي فرض شروط  لىتوجب بعض القوانين عالتوبيخ القضائي المشروط:  –ب 

المحكوم عليه عند الحكم عليه بالتوبيخ القضائي، كالقانون التركي في حالة  لىمعينة ع
شروط المنصوص الن أخري للقاضي فرض التوبيخ القضائي الجوازي، بينما تجيز قواني

 .(2)عليها إذا إرتأي ذلك
: الأصل أن التوبيخ القضائي يكون علنا، إلا في التوبيخ القضائي العلني والسري – 3

 حالات معينة تقتضي إجرائه سرا.
ويتم التوبيخ العلني بتوجيه القاضي بعبارات الزجر واللوم  التوبيخ القضائي العلني: –أ 

والتحذير وذلك تبعا لنوع التوبيخ المنصوص عليه، إلى المحكوم عليه بهذا الإجراء في 
والإثيوبي  26/2جلسة علنية للمحكمة، كما هو مقرر في قانون العقوبات التركي المادة 

نون السوفيتي على ذلك أنه عند الحاجة يعلن ويضيف القا 64والبرتغالي المادة  2/1المادة 
 .(3)التوبيخ بواسطة الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى

كما  –: تحدد بعض القوانين بطريقتين للتوبيخ الأولي علنية التوبيخ القضائي السري –ب 
والثانية سرية خاصة، يتم بمقتضاها توبيخ المحكوم عليه من قبل القاضي في جلسة  –تقدم 

سرية للمحكمة، وذلك كما هو منصوص عليه في القانون الإسباني والمكسيكي، ونلاحظ أن 
قانون العقوبات الإسباني يخصص التوبيخ العلني لمرتكبي الجنح والتوبيخ السري أو 

 .(4)الخاص لمرتكبي المخالفات
 ثانيا: التوبيخ القضائي للأحداث.

                                                           

  (1)- يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 113.
  (2) - المرجع نفسه، ص 113.
  (3) - المرجع نفسه، ص 114.
  (4) - المرجع نفسه، ص 114.
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اتجاه التشريعات نحو منح القاضي سلطة تقديرية في إجراء التوبيخ القضائي للجانحين   
الأحداث باعتباره وسيلة تقويمية تكفي لردع الحدث غالبا، ولا سيما في الجرائم البسيطة، 

فرنسي أو المصري أو وبالنسبة لمن تنشأ في بيئة صالحة، ومن هذه القوانين القانون ال
الإسباني وهي تتباين فيما بينها من حيث تحديدها بنطاق الجرائم التي يجوز للقاضي الحكم 
بالتوبيخ على مرتكبها من الأحداث، ومن جهة جعلها التوبيخ مجردا لوحده أو مقترنا بإجراء 

 .(1)آخر
مرتكبها بدلا من عقوبتها  لىنطاق الجرائم التي يجوز للقاضي توقيع التوبيخ ع – 1

: ومن هنا يمكن تقسيم القوانين التي تأخذ بنظام التوبيخ القضائي للأحداث إلى الأصلية
 مجموعات وهي:

كما في  جواز التوبيخ بدلا من العقوبات الأصلية المقررة للجنايات والجنح والمخالفات: –أ 
من القانون عقوبات جمهورية  63القانون السوفيتي والبلجيكي والسويسري، فمثلا المادة 

روسيا السوفييتية تجيز للمحكمة، أن توجه تأنيبا شديدا أو إنذارا إلى الحدث الذي لم يبلغ 
الثامنة عشرة من عمره بدلا من توقيع عقوبة أخري عليه من أجل أيه جريمة ارتكبها، 

جريمة الت يقضي بأنه مهما كان نوع ال 1912مايو  15والقانون البلجيكي الصادر في 
ارتكبها حدث يقل عمره عن ستة عشرة سنة فإنه يجوز للقاضي أن يوجه إليه التوبيخ بدلا 

 .(2)من أن يوقع عليه العقوبة
وذلك كما في  جواز التوبيخ بدلا من العقوبات الأصلية المقررة للمخالفات فقط: –ب 

القانون العراقي والمغربي والمصري والجزائري، الذي يقرر هذه القاعدة على نحو خاص، 
تسمح للمحكمة أن تنذر  1962لسنة  11من قانون الأحداث العراقي رقم  26فالمادة 

ن تكررت مع إنذار وليه أيضا وتوجيه الإنذار إلى الحدث  الحدث عند ارتكابه مخالفة، وا 
ذه الحالة جوازي للمحكمة، إذ لها أن تحكم بالغرامة على الحدث بدلا من ووليه في ه

ن كانت العقوبة المخالفة التي ارتكبها الحبس فقط  .(3)الإنذار، وا 
 

                                                           

  (1)- يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 114 و 115.
  (2)- المرجع نفسه، ص 115.

  (3) - المرجع نفسه، ص 115 و 116.
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 49أما المشرع الجزائري فقد أعطي سلطة التوبيخ في قسم الأحداث، وذلك من خلال المواد   
 لم الذي القاصر على توقع لا: " ىعل 49من قانون العقوبات، حيث تنص المادة  51و 50و 

 .التربية أو الحماية تدابير إلا عشرة الثالثة يكمل
 .للتوبيخ إلا محلا يكون لا المخالفات مواد في فإنه ذلك ومع

 لعقوبات أو التربية أو الحماية لتدابير إما 18 إلى 13 من سنه يبلغ الذي القاصر ويخضع
 ".مخففة

 سنه يبلغ الذي القاصر يخضع بأن قضي : "إذالىالقانون فقد نصت عمن نفس  50أما المادة 
 : الآتيك تكون عليه تصدر التي العقوبة فإن جزائي لحكم 18 إلى 13 من
 الحبس بعقوبة عليه يحكم فإنه المؤبد السجن أو الإعدام هي عليه تفرض التي العقوبة انتك إذا
 .سنة عشرين إلى سنوات عشر من
ذا  نصف تساوي لمدة بالحبس عليه يحكم فإنه المؤقت الحبس أو السجن هي العقوبة انتك وا 
 ."بالغا انك إذا بها عليه الحكم يتعين انك التي المدة

 13 من سنه يبلغ الذي القاصر على يقضي المخالفات مواد أنه: "في لىع 51ونصت المادة 
ما بالتوبيخ إما 18 إلى  ".الغرامة بعقوبة وا 

نص المواد السابقة نلاحظ أن المشرع قد وضع عقوبات على الحدث الجانح الذي وبالنظر إلى 
 سنة كالآتي: 18إلى  13يبلغ سنه بين 

في حالة ما إذا كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد فإن العقوبة التي تفرض عليه  -
 هي الحبس من عشرة سنوات إلى عشرين سنة.

المؤقت، فإن الحكم عليه يكون بالحبس لمدة تساوي أما إذا كانت العقوبة هي الحبس  -
 نصف المدة التي كان سيحكم بها عليه إذا كان بالغا.

 وأما فيما يخص المخالفات فيكون فيها التوبيخ أو الغرامة المالية. -
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 المطلب الثاني
 العفو القضائي.

الجنائي على المتهم إذا يعرف العفو القضائي، بأنه امتناع المحكمة عن الحكم بتوقيع الجزاء 
 .(1)ما قدرت أنه سوف يمتنع في المستقبل عن ارتكاب جرائم جديدة

ولتوضيح العفو القضائي في أحسن شكل سنقوم بدراسته في فرعين نميزه عن غيره من الأفكار  
 في الفرع الأول ونتطرق إلى صوره في الفرع الثاني.

 من الأفكار القانونية.الفرع الأول: مميزات العفو القضائي عن غيره 
وعلما أن العفو القضائي، يباشر بمعرفة القاضي يختلف عن العفو الشامل أو العفو عن العقوبة 
الذي لا يكون إلا بقانون ويزيل عن العمل المركب صفته الجنائية ويلجأ إليه لإسدال ستار 

بل رفع الدعوي أو البيان على جرائم تم إقترافها في ظروف سيئة، ويصدر في أي وقت سواء ق
ذا صدر بعد الحكم المفصول فيه ترتب عليه محور الإدانة فتنهار العقوبات  بعد رفعها، وا 

 .(2) 106/21الأصلية والتبعية، في المادة 
ويختلف كذلك العفو القضائي عن العفو عن العقوبة المقررة، في معظم التشريعات لرئيس 

 .(3)العقوبة أو تخفيفهاالدولة يباشر بواسطة حكومته في العفو عن 
وهو يلتقي بالاختبار القضائي في امتناع المحكمة عن النطق بالعقوبة، وتختلف معه في -

سبيل دوره تجاه المجرم، حيث يقتصر على محض البعد به عن الزج في السجن وقاية له في 
يد العون  حين أن الاختبار القضائي يقوم على توجيهه المجرم والإشراف عليه بشكل فعال ومد

بغية النهوض به اجتماعيا وذلك لأن الاختبار القضائي نظام تقرر قصد الردود عن المجتمع 
عن طريق حماية صنف من المجرمين المتقنين بتجنيبهم دخول السجن ومد يد العون لهم بشكل 
ة إيجابي، تحت الإشراف والرقابة لضمان إصلاح حالهم والعودة بهم إلى المسار الطبيعي للحيا

 .(4)الإجتماعية
والعفو القضائي يتضمن إنذار المجرم، بعدم العودة إلى الإجرام وقد يصلح هذا الإنذار لردع   

صنف معين من المجرمين الذين ساقت بهم الصدفة إلى وحل الجريمة ومن ثم فإن الردع 

                                                           

  (1) - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 119.
  (2) - المرجع نفسه، ص 119.
  (3) - المرجع نفسه، ص 119.

  (4)- المرجع نفسه، ص 119 و 120
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منهم  الخاص يبدو ضعيفا فيه وغير متلائم إلا مع هذا الصنف من المجرمين الذين لا يتوقع
العودة إلى الإجرام في المستقبل، في حين نلاحظ بوضوح فكرة الردع في نظام الإختبار 
صلاحه، وقد شرع هذا النظام أصلا لتجنيب الحدث  القضائي فيما يقدم من تقويم المجرم وا 
الجانح مضار دخول السجن، وبالتالي فهو لا يصلح إلا بالنسبة لنوع من المجرمين يكفي 

د الإنذار، بينما يتحدد نطاق الإختبار القضائي بقية من المجرمين لا يكفي لإصلاحهم مجر 
لإصلاح حالهم مجرد التنبيه إذ يتعين مد يد العون الإيجابي إليهم وشمولهم بالتوجيه 

 .(1)والإشراف
 .الفرع الثاني: صور العفو القضائي

لعفو القضائي المطلق للعفو القضائي صور متعددة في التشريعات المعاصرة وهما صنفان ا  
 والعفو القضائي المشروط.

 أولا: العفو القضائي المطلق.
وفي ظله يعفي المجرم من العقوبة قضائيا، بما لا يجوز التراجع عنه ولا إبطاله بأية صورة   

ن كانت هذه الصور تتباين فيما بينها من حيث مدي اتساع سلطة القاضي في  من الصور، وا 
الإعفاء، إذ منها ما تكون فيها سلطة القاضي في الإعفاء شاملة لمختلف أنواع الجرائم 

ون استثناء أو مع استثناءات محدودة وبقيود معينة أو بدونها، ومنها ما تقتصر والمجرمين د
فيها سلطة القاضي على إعفاء الأحداث دون البالغين أو الإعفاء في جرائم معينة دون 

 .(2)أخري
 –على نحو متباين نسبيا  –ويقرر هذا النوع من العفو  العفو القضائي المطلق الشامل: – 1

السوفييتي والبحرين والعراقي والانجليزي، وكمثال على ذلك قد منحت محكمة  كل من القانون
من قانون الإجراءات حق العفو عن العقوبة بصورة مطلقة  233التمييز العراقية بموجب المادة 

في جميع الجرائم، إلا أن هذا الحق قد ولد ميتا لعدم استعماله من المحكمة المذكورة تسليما 
 .(3)الذي أوقفه على رئيس الدولة استنادا على أحكام الدستور بالاتجاه الفقهي

قانون  –بأوسع نطاق  –وقد قبل هذه القاعدة  العفو القضائي المطلق عن الأحداث: – 2
العقوبات الدانمركي، الذي أجاز للقاضي أن يعفي المجرم من العقوبة، مهما كانت جريمته إذا 

                                                           

  (1) - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص120. 
  (2) - أكرم نشأت إبراهيم، مرجع سابق ص 325.
  (3) - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص121.
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عشرة سنة وتوافرت في حالته ظروف مخففة، وذلك طبقا كان عمره عند ارتكابها أقل من ثماني 
 .(1)من هذا القانون 84للمادة 

ونجد قاعدة العفو القضائي المطلق عن الأحداث مقررة في قانون العقوبات الايطالي ضمن   
منه بأنه عند ارتكاب حدث عمره دون ثمان عشرة سنة  169نطاق محدود إذ تقضي المادة 

عقوبة سالبة للحرية لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن عشرة لجريمة معاقب عليها ب
آلاف ليرة أو بالعقوبتين معا، فإنه يجوز للقاضي التخفيف مع مراعاته للظروف المبينة في 

التي يمكن في ضوئها تحديد شدة الجريمة ومدي ميل المجرم لارتكاب الجرائم أن  133المادة 
إذا قدر أن المتهم سيحرص  –الأحداث المختصة  –محكمة الحكم  يمتنع عن إحالة الحدث إلى

 .(2)على عدم ارتكاب جرائم جديدة
 العفو القضائي المطلق في جريمة خاصة أو في نوع من أنواع الجرائم:  – 3
وتقضي به بعض القوانين على نحو متباين كقانون عقوبات الدانمرك والنرويج وسويسرا   

ويوغسلافيا والأرجنتين ومصر والعراق وسوريا، وكذلك المشروع الموحد والمشروع العراقي 
 .(3)الأخير

 وفيما يلي سنتناول البعض من القوانين السابقة بالإضافة إلى المشرع الجزائري:
من قانون عقوبات، أن يعفي  59و  58لنرويج يجوز للقاضي بمقتضي المادتين بالنسبة ل  

الجاني من العقوبة، في الجنح المعاقب بالغرامة، إذا كان ق ساهم مع آخرين بدور بسيط أو 
 .(4)ثانوي في ارتكابها أو سبق له القيام مختارا بإصلاح الأضرار التي سببها بجريمته

ويسري، على أنه يجوز للقاضي إعفاء المجرم من عقوبة الشروع وينص قانون العقوبات الس  
في أية جناية أو جنحة إذا كان قد توقف بمحض إرادته عن الاستمرار في فعله الاجرامي قبل 

 .(5)23أو إذا كان قد شرع في ارتكاب جريمة مستحيلة لنقص إدراكه المادة  21إتمامها المادة 
 
 

                                                           

  (1) - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 122. 
  (2)- المرجع نفسه، ص 122 و 123.

  (3) - المرجع نفسه، ص 124.

  (4) - المرجع نفسه، ص 124.
  (5) - المرجع نفسه، ص124.
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لافي يجيز للقاضي أن يعفي المجرم من العقوبة بعد تقرر وكذلك قانون العقوبات اليوغس  
 .(1)44إدانته في أحوال معينة المادة 

وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أنه قد نص على حالة العفو القضائي في   
 كان من على عقوبة لاعلى: "  47من قانون العقوبات حيث تنص المادة  48و 47المادتين 

 ".12المادة  من 2الفقرة  بأحكام الإخلال دون وذلك الجريمة ارتكاب وقت جنون حالة في
 له قبل لا قوة الجريمة ارتكاب إلى اضطرته لمن عقوبة لا  فقد نصت على: " 48أما المادة 

 ."بدفعها
 ثانيا: العفو القضائي المشروط.

 وله عدة صور وهي كالتالي:
هذه القاعدة مقررة في كل من القانون العراقي  شرط: ىالعفو القضائي المعلق عل – 1

من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، يجوز  178والسوداني والكويتي فطبقا للمادة 
لرئيس المحكمة الكبرى ولقاضي التحقيق بإذن من رئيس المحكمة الكبرى في أية جريمة يعاقب 

دة تزيد على ثلاث سنين أن يعرض العفو عليها بالإعدام أو بالأشغال الشاقة أو بالحبس لم
خلال في أي وقت خلال مرحلة التحقيق على أي شخص له علاقة بالجريمة، أو يضن أن له 
علاقة بها بصفته فاعلا لها أو محرضا على ارتكابها أو ذا علاقة أخري مباشرة أو غير مباشرة 

ا حقيقيا عن كل ما يعلمه من بها وذلك من أجل الحصول على شهادته، بشرط أن يقدم بيانا تام
المعلومات المتعلقة بالجريمة، وكل شخص يقبل هذا العرض يستجوب كشاهد في القضية 

 .(2)ويحجز لحين انتهاء المحاكمة ما لم تقبل منه الكفالة
فإذا لم يقم الشخص الذي قبل العرض بتنفيذ الشرط الذي علق العفو عليه، سواء أكان ذلك   

أمر ذي أهمية أم بأدائه شهادة كاذبة، فإن المحكمة تلغي عفوها المعلق نفاذه بإخفائه عمدا، أي 
على تحقيق الشرط الذي لم ينفذه المتهم وتجري محاكمته من أجل الجريمة التي عرض عليها 

 .(3)العفو بشأنها، أو من أجل أي جريمة أخري مرتبطة بذات القضية ويظهر ارتكابه لها
للعفو القضائي المقترن بشرط صورة واضحة في المشروع  ن بشرط:العفو القضائي المقتر – 2

من  133الموحد إذ أجاز للقاضي فرض كفالة احتياطية على من يقرر العفو عنه، المادة 
                                                           

  (1) - يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 125.
  (2) - المرجع نفسه، ص 127.
  (3) - المرجع نفسه، ص 128.
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المشروع، والكفالة الاحتياطية هي إلزام المحكوم عليه بتقديم مبلغ من المال، أو ما يقوم مقامه 
ل بقيمة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه، ضمانا لاستقامة مسلكه في المستقب

 .(1)ولمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

  (1)- يوسف جوادي، المرجع السابق، ص 129. 
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